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ګرا رس التمري ١‏ 1 

امك للم ال ووتی _ بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله» والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه. وبعد: 

فقد صدر هذا البحث في طبعته الأولى سنة ۱6۲۵ ه - 5١١٠م‏ في مجلة كلية 
اللغة العربية بالقاهرة» العدد الثاني والعشرين. 

وعندما عرضت البحث على الأستاذ/ أحمد حسن - صاحب مكتبة الآداب» 
أبدى رغبته واستعداده في إعادة نشره مرة ثانية» لكي يعم النفع به؛ لأن معرفة 
مراحل الضبط المصحفي وتطوره من الأمور الهامة التي يجب على كل دارس مسلم 
أن يعرف حقيقتهاء ومراحل تطورهاء وبيان الملامح الأساسية لكل مرحلة. 

وما دفعني إلى ذلك أيضّاء تشجيع الكثير من آساتذتنا الأجلاء الذين قرءوا 
هذا البحث من خلال نشره في المجلة» فقمت بتصويب الأخطاء التي وقعت في 
طبعته الأولى. 

والله أسأل أن يرزق هذا العمل القبول والذيوع» وأن يكون في ميزان حسناتي؛ 
وأن يغفر لي ولوالدي إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أبو صير في: ١١‏ من صفر 1479ه 


۳ من فبراير ۲۰۱۰۸. 


لف بسم الله ال رحمن الرحیم 

عبرال النمري 00 

(مکن الم لر ورت مقدمة 

الحمد لله القائل: ۱ انیو واه ار )لجر اه :۹ 

وأشهد أن لا له إلا الله» خلق الإنسان وعلمه البيانء وأشهد أن سيدنا محمدًا 
عبده ورسوله» أنزل الله عليه القرآن» فيه هدى للناس وبینات من الحدى والفرقان 
فقام بشرحه وتوضيحه؛ عملا بقول الله تبارك وتعالى: « وَأَنرَلئَآإِلْنْكَ لذ ڪر لین 
لاس ما للجم وم رورت 4 (النحل الآية ۹۹3 

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدین» الذين تلقوا القرآن عنه» وتربّوا على مائدته» فصاروا حماة هذا الدين وحملته 
إلى الأمة بعد نبيهم صل الله عليه وسلم. وبعد: 

فان علم الضبط المصحفي من أحسن العلوم وأسیاها؛ لتعلقه بأفضل الکعب 
وأشرفهاء وهو القرآن الكريم؛ فقد ظهر الضبط خصيصًا للقرآن الكريم عندما 
فسدت ألسنة العرب ووقع اللحن في قراءة القرآن» فخاف العلماء من انتشار 
اللحن مع مرور الأيام؛ فيؤدي ذلك إلى تحريف وتغيير في النص القرآنيء فأحدثوا 
النقط وضبط الصاحف؛ لأن القرآن الكريم هو مصدر الحداية البشرية عامة فاهتم 
العللاء بضبطه؛ وفي ذلك محافظة على التلاوة الصحيحة المأثورة عن رسول الله اة 

وضبط النص القرآني بالإعجام والنقط فيه ضان لسلامته من اللحن 
والتحریف. كما أنه يحفظ القارئ من أن ينحرف لسانه عن الصواب؛ ويعوّد اللسان 
الاستقامة في النطق وهذا له أثر حميد على استقامة اللغة و تقويم اللسان. 


ومن رحمة الله عز وجل على عباده. أن قيض لكتابه الكريم أ؛ ثمة أجلاء» من خيرة 


العلماء و أفضلهم. فاعتنوا بضبط الصحف. ووضحوا غوامضه؛ وكشفوا أسراره 
حتی جعلوا هذا العلم ظاهرًا بيا للناس؛ وألفوا فيه الکتب» ومن بين هذه الکتب 
«الحکم في نقط المصاحف: لأبي عمرو الداني (ت 154 ه). والهدف النشود من 
الضبط هو إتقان قراءة كتاب الله عز وجل قراءة صحيحة كما قرأها رسول الله لاء 
ولا تتحقق القراءة الرجوة إلا من خلال ضبط النص القرآني ضبطا صحيحًا - 
يتمشى مع السليقة اللغوية السليمة. 

ولقد دفعني إلى الكتابة في الضبط المصحفي أمور منها: 

- أنه يتصل بأفضل الكتب وأسماها منزلة عند الله عز وجل» وهو القرآن 
الکریم الذي 1 تات الل هلا ين علو یل ین یر دي 
(فصلت الایة۲؟) . 

- آردت أن آنال شرف خدمة کتاب الله عز وجل؛ لأن موضوع الکتاب في 
ضبط النص القرآني ونشأته وتطوره. فهو یکشف عن مدی الدقة والعناية عند 
السلمین عامةء والعلماء خاصة على نقل النص القرآني من الرسول كله إلى الأمة 

- إضافة إلى ما سبق آردت أن أوضح للقاری الراحل التي مر بها الضبط 
المصحفي قديًا وحديتًاء والتطورات التي لحقت ببعض ال حركات؛ وما أضيف إلى 
المصحف من رموز مستحدّثة» تعين القارئ على الأداء اللغوي الصحيح لكتاب الله 
تبارك وتعالى. 

وقد جعلت عنوان البحث: الضبط المصحفي نشأته وتطوره. ورتبته على 
مقدمة» وثلائة فصول» وخاتمة. 


- اشتملت المقدمة على أهمية الموضرع ودوافع الكتابة فيه. 


- الفصل الأول: تحدئت فيه عن اللحن؛ ونشأته» وصوره» وأقسامه مع ذکر 
بعض النیاذج التي توضح ذلك في العصر الجاهلي والاسلامي. 

- الفصل الثاني: توثیق النص القرآني بالکتابة. 

حدئت فيه عن كتابة القرآن في عهد الرسول ی ووضحت مدی حرص 
الرسول ية على القرآن وتدوینه في الصحف فور نزوله بالإضافة إلى حفظه في 
الصدور» ثم تحدئت عن كتابة القرآن في عهد أبي بكر وميزاتهاء مع بیان أهم 
الأسباب لذلك» وتسمية القرآن بالمصاحف. 

ثم تكلمت عن كتابة القرآن في عهد عثان بن عفانْ؛ وبيان السبب في ذلك» 
وعن نسخ المصاحف العثانية» وما ورد في كيفية نسخهاء ثم عدد المصاحف 
العثمانية والجهات التي وزُعّت عليهاء ثم ذكرت وصمًا للمصحف العثاني الحفوظ 
بحجرة مقتنيات آثار الرسول ية بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة» مع ذكر لمحة 
تاريخية عن الخط الكوني الذي كتب به المصحف العثماني وبيان معالمه» ثم تكلمت 
عن ترتيب القرآن وسوره. ووضحت آراء العلاء في ذلك وأخيرًا تكلمت عن 
رسم المصحف. 

الفصل الثالث: الضبط المصحفي. 

بدأت فيه بتمهيد: وضحت فيه أن المصحف كان خاليًا من الشكل والاعجام» 
ثم تحدئت عن (الضبط والنقط والشكل) في اللغة والاصطلاح والفرق بين كل 
كوك EES SOR‏ ا ESE‏ 
الضبط على النحو التا 

آولا : مرحلة النشأة (نقط أن الاسود). 


کشفت هذه الرحلة والعلامات التي استخدمها أبو الأسود للضبط في شکل 


الصحف. ثم بيّنت الحركات التي أضافها أتباع أي الاسود مع بیان لرموزها أو 
العلامات الموضوعة شاه ثم وضحت كيفية نقط المصاحف على هذه الطريقة. 

ثانيًا: مرحلة الإعجام في الحروف. 

وضحت معنى الاعجام في اللغة» وأشرت إلى أن عدم إعجام ا حروف التشابپة 
يؤدي إلى عدم التفريق بينهاء فظهر التصحيف في اللغة» وتكلمت عن التصحيف 
ومظاهره» وعن |عجام الحروف والأسباب التي دعت إلى ذلك وأول من قام بذلك 
مع مناقشة بعض الاراء ثم انتقلت إلى موقف العلیاء من الاعجام؛ وذکرت آراء‌هم 
ونافشتها مناقشة موضوعية. 

ثم تكلمت عن الترتيب الألفبائي للحروف» وهو ترتيب جدید. فقد كان 
الترتيب القديم هو الترتيب (الأبجدي) الفينيقي (أبجد هوّز..)؛ فالترتيب 
الألفبائي يقوم على التناسب الموسيقي الفني بين الحروف العربية» ولا مثيل له في 
الأبجديات الأخرى. 

ثالمًا: الحركات عند الخليل. 

وضحت دور الخليل في الضبط الصحفي» حيث رمز إلى الحركات أو 
الصوائت بالعلامات المتداولة حتى اليوم» بالإضافة إلى ابتكاره علامات أخرى 
تتصل بالضبط. 

- تطور ضبط الحركات» تكلمت عن كيفية وضع الحركة في مرحلة النشأة ثم 
بيان تطورها سواء عند علماء المشرق أو علماء ا مغرب وغيرهم. 

الشكل بين الكراهية والترخیص: 

ذكرت حجة كل فريق من المؤيدين والعارضین. وناقشت هذه الآراء. 


- رابعًا: اصطلاحات الضبط في الصاحف الحديثة. 


تحدئت فيه عن اصطلاحات الضبط في مصحف الدينة الثبوبة والازهر 
الشريف» ثم اصطلاحات الضبط في مصحف التجوید بالرسم العشاني. طبعة 
بيروت» ثم اصطلاحات الضبط في مصحف التجوید. طبعة دار العرفة بدمشق» ثم 
تحدئت عن الصحف للم مع التعریف با لصحف ومنهجه ثم عرفت رموز 
علامات تجوید الحروف ومعرفة الوقوف والضبط في الصحف العلّم» ثم وضحت 
سات التطور في الصحف العلّم وهي على مستويين» وقد بينت ذلك. 

ثم تأتي الخاتمة» وفیها رصد بعض الحقائق والنتناج التي توصلت إليهاء تلك 
هي موضوعات البحث. وأرجو من الله عز وجل أن أكون قد وفقت في هذا العمل 
الذي لا آرجو من ورائه إلا رضا الله سبحانه وتعالى» وخدمة كتابه الكريم» وأن 
يتقبل هذا العمل» وأن يرزقه الشيوع والذیوع» وأن ينفع به كل من قرأه» وأن يكون 
زخرًالي ولوالدي» واعتراقا بحقهی علي. 

وغاية ما أقر به هو أنني بذلت أقصى جهدي فإذا كنت قد وفقت» فالفضل لله 
وحده» وان تكن الأخرى فحسبي أني أخلصت النية» وصدقث مني العزيمة 
والکمال لله وحده» وأسأل الله عز وجل أن یغفر لي ما وقع فيه من نات وأرجو 
من أهل العلم والفضل والرشاد النصح والتوجيه» وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب. وصل الله على سيدنا حمد وعلى آله وأصحابه 


د. عبد التواب مرسي حسن الأكرت 


الفصل الاول 


- معناه - نشأته. 
- صوره آقسامه. 
معنی اللحن عند العرب: 
كلمة «اللحن؛ وردت فا معانٍ كثيرة في لسان العرب» هي: 
اللحن: من الاصوات الصوغة الوضوعة ون في قراءته: إذا َد وطَوّت 
فیها بألحان؛ وني الحديث: «افروا القرآن بلحُون العرب». 
وتجيء كلمة اللحن بمعنی ترك الصواب والیل إلى الخطأء ومنه قول الشاعر : 
زت بقذعن مغرب [ يَلْحَنٍ 
وتجيء بمعنى اللغةء يقال: كن الرّجل يلحن حنًا: تكلم بلغته. 
وتجيء بمعنى التورية. يقال: لحن الرجل: قال له قولا يفهمه عنه ويخفى على 
غيره؛ لأنه يميله بالتورية عن الواضح الفهوم» ولا یکون كذلك إلا إذا فطن: 
ولاحن الناس: فاطنهمء وقول مالك بن أساء الفزاري: 
منطقٌ صائبٌ وتلحن أحيا نا وخير الحديثِ ماکان شا 
وق عازن ما وش لكين مه رز الخطأفي الإعراب واللغةء 
والغنام والفطنة, والتعریض,» والعنی. 
قال ابن منظور: فاللحن الذي هو الخطأ في الاعراب يقال منه: من في کلامه بنتح 
الحاء: يلحن حتاء فهو کان وتانه» وقد فسر به بيت مالك بن أسهاء الفزاري؛ أي يريد 
أنها تتکلم بشيء وتريد غيره؛ وتعرّض في حديثها فتزيله عن جهته من فطتها. 


ی 


واللحن الذي هو اللغة کقول عمر -رضي الله عنه ‏ تعلّموًا اللَّحْنَ» يريد 
اللغةء أي الخطأ في الکلام لتحتوا منه. وکقوله أيضًا: أبن افرونا وإنّا لتزغب عن 
كثير من حنه؛ أي من لغته. 

واللحن الذي هو الغنا وترجيح الصوت والتطريب» شاهده قول يزيد بن 
النعيان: 


o re 1 ۰ ۰ 2 -‏ أ 04 سا مس 

لد ترکت فوادك مستجنا 2 وقةعل فستن نی 
3 52 ۰ 

يميل هاوتركبّه بلخن إذاماغيً للمحيرون اا 

ندایژند یام ول تسذکرهاولااط« را 


واللحن الذي هو الفطنة. حمل عليه قول مالك بن أسماء السابق ذکره. وقوله كلا 
«لعل بعضّكم أن یکون أن بمحجته» أي آفطن هاء وأحسن تصرٌفا. واللحن الذي 
هو التعریض والایماء قول القتّال الكلابي: 
ولقد لحنت لكملكيائَنْهَمُوا ١‏ ووحیث وخیال یس بالُرتاب 

وقد يحمل على هذا العنی قول مالك بن آسیاء وبذلك یفسر اللحن فيه على 
ثلائة آوجه: الفطنة والفهم والتعریض والخطأ في الاعراب. 

واللحن الذي هو العنی والفحوی» کقوله تعالى: $ ورف فى لخن الْقَوَلِ 4" 
أي في فحواه ومعناه ". 

كما وضع الراغب الأصفهاني تعريمًا شاملا للحن فقال: «اللحن هو صرف 
الكلام عن سَنَيِهِ الجاري علیه» ثم وضح الأنواع التي ينصرف فيها الكلام ویضرج 
عن سَنَيِهِه وأرجعها إلى نوعين اثنين أحدهما: إزالة الإعراب أو التصحيف وهو 


(۱) محمد: الاية ۳۰. 
(۲) اللسان: (ل ح ن( 


المذموم, وذلك أكثر استعمالا ء والثاني: إزالة التصريح في الکلام بصرفه إلى تعریض 
وفحوى» وهو حمود عند أكثر الأدباء من حيث البلاغة وإياه قصد الشاعر بقوله: 
وخ االحديثٍ ماكان كنا 

واه قصد بقوله تعالى $ وهی خن َو 4 منه قيل قطن با يقتضي 
فحوى الکلام: َنٌ وني الحديث: «العَلّ بعضکم أن بحجته من بعض». أي 
ألسن وأفصح وأبيّن كلامّاء إماء وأقدر على اعجة» ". 

فالراغب حصر معنى اللحن في معنيين هما: إزالة الاعراب أو التصحيف» 
والثاني: إزالة التصريح» وم يشر إلى بقية العاني الأخرى. 

والذي يعنينا من هذه المعاني التقدمة هو الخطأ في الاعراب. الذي يصرف 
الكلام عن سَنَنْهِ أو إمالة الكلام عن الوجه الصحيح له في اللغة. 

قال ابن فارس: «أما اللحن بسكون احاء فإمالة الکلام عن جهته الصحيحة 
في العربية. يقال: الحن مناه وهذا عندنا من الكلام المولّد؛ِ لأن اللحنّ مت ۸ 
يكن في العرب العاربة الذين تكلموا بطباعهم السليمة» ". فهو يقصد باللحن هنا 
الكلام امال عن جهته الصحيحة؛ وهو الذي لم تعرفه العرب الفصحاء الأوائل» 
والقصود بكلمة مونّدة في کلامه؛ يرى أن ظاهرة اللحن من المظاهر الطارشة على 
الفصحی» فهي تعد مستحدّثة فيهاء وليس المقصود بها أن الكلمة دخيلة على اللغة. 

وإذا كان ابن فارس هنا يرى أن اللحن لم يكن في العرب العاربة الذين تكلموا 
بطباعهم السليمة» فإنه في موضع آخر أجاز وقوع اللحن في الشعر لا في التش «فقد 
عا قيس بن زهير في همال (ل) في قول: 


(۱) معجم ألفاظ القرآن للأصفهاني: ص459. 
() معجم مقاییس اللغة: ۲۳۹/۰. 


أل یات ل والاباء ءتتيسي 
كما َطَاً شاعرين آخرین» أعاد أحدهما الضمير على متأخر لفظًا ورتب فقال: 
لاجفاإخوائل هئ طعا 
وفصل الآخرين المتضايفين بأجنبي» فقال: 
قتقفاعندمٌائغْرمَانٍربوع 
فكله غلط وخطأء وما جعل الله الشعراء معصومين يُوَقَوْنَ الخطأ أو الغلط, فا 
صح من شعرهم فمقبولء وما أبته العربية وأصوها فمردود ". 
واللحن من الجواري الظراف» ومن الكواعب التواهد» ومن الشّواب: 
ومن ذوات الخدور الغرائر سره وربما استلمح الرجل ذلك منهن مالم يبين 
ا جارية صاحبة تكلف ... ثم ذكر البيتين مالك في استملاح اللحن من بعض نسائه: 


وحدیث ال ذ؛‌مسوگا یت الناعتون يُورَنُ وزنا 
منطق صائبٌ وتلحن أحيا نا وأحلى الحديث ماکان شا« 

وقال ابن فتيبة: اللحن في البيت الخطأء وهذا الشاعر استملح من هذه المرأة ما 
يقع في كلامها من الخطاً. 


ولكن ابن الأنباري لا يفسره بالخطأ في هذا البیت. فقال: أراد اتَلْكَنْ» تصيب 
وتفطن» وأراد بقوله: ما كان حنا: ما كان صواباء ثم يرد على تفسير ابن قتيبة بقوله: 
وقوله عندنا محال؛ لأن العرب لم تزل تستقبح اللحن من النساء کیا تستقبحه 
من الرجال؛ ويستملحون البارع من كلام النساء كما يستملحونه من الرجال» 


() الصاحي: ص458 ٤٦۹‏ 


(۲) البيان وا لتبيين: ١٤١/١‏ -۱۷ وتا الحاحظ ایض عبد ربه» از : العقد الفرید 
وال عع یضا ابن 
A‏ 


الدليل على هذا قول ذي الرْمَّه يصف امرأة: 
ابر سل الحرير ومنل 2 رخسيمٌالحراشي لارا ولاز 

فوصفها بحسن الکلام» واللحن لا يكون عند العرب خسنا إذا كان بتأويل 
الخطأ؛ لأنه يقلب المعنى ويفسد التأويل الذي يقصد له المتكلم؛ شم ذكر شواهد 
أخرى على ذلك ۲» ولكن ابن الأنباري لم يقدم تفسيرًا مقبولا للحن. 

وقد دافع عن تفسير احاحظ وابن قتيبة وغيرهما من العلماء أبوحيّان 
التوحيدي» وحارل تسويغ حمل اللحن في بيت مالك على الخطاً ني الكلام وان 
جاز تفسيره أيضًا بالرمز والإشارة". 

كما دافع عن تفسير امحاحظ وابن قتيبة الدكتور: إبراهيم أنيس: فقال: ولکن 
نقاد الجاحظ وابن قتيبة لم يستسيغوا تفسيرهماء وذهبوا إلى تفاسير أخرى لا تخلو من 
التعسف. مثل أن يقال: إن الكلمة من أمشال الاضداد وهي في البست بمعنى 
الصواب وفسرها بعضهم بمعنى الرمز والإشارة» وفسرها آخرون بمعنى الغناء 
وم يخطر في ذهن هؤلاء النقاد أن هذا الكلام من عبث الشعراء ومغالاهم» فالشاعر 
يعجب بجاریته» ويلذ له كل شيء فيهاء حتى حين تلحن وتنحرف عن الصواب» 
ولا يصح من أجل هذا أن يُنظر إلى البيت نظرة العقل والمنطق ۳. 

واللحن الذي نتقصده من هذه العاني السابقة؛ هو اللحن بمعنى الخطأء ويعني 
«خروج الكلام الفصيح عن مجرى الصحة في بنية الكلام أو تركيبه أو إعرابه بفعل 


)١(‏ الأضداد: ص۲٤۲‏ , ١١٤۲ء‏ وتابعه القالي في الأمالي ونسبه لا 
الأضداد: الأمالي ۵/۱. 

(۲) العربية ليوهان فك: ص ۵۰ ۲. 

(۳) انظر: لحن العامة. د. مطر: ص۲۲ ,۲۵ 
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بن الأعرابي» فهي من 


الاستعمال الذي يشيع ولا بين العامة من الناس» ويتسرب بعد ذلك إلى لغة الخاصة)٠.‏ 

وقد عرّف الشريف الجرجاني اللحن فقال: 

«اللحن في القرآن وا ن: هو التطويل فیا يقصرء والقصر فیما بطال»۱» 

وهذا التعريف قاصرء فلا يتناول بنية الكلام وتركيبه وإعرابه» بل يتناول 
الجانب الأدائي فقط» وهو طول البنية وقصرها.. وهو ما یعرف عند علماء التجويد 
باللحن الخفي» ولكنه لا یتعرض للشق الآخر من اللحن وهو الجلي الذي يطرأ على 
الألفاظ فیخل بالغرف والعنی. 

وقال يوهان فك: «وهذا اللفظ القدیم: اللحن الذي أطلقه علء اللغة 
والنحو اصطلاحًا على الخطأ في اللغة» نبا اکتسب هذا الدلول نتيجة لاتفاق عرفي 
على تغيير معناه الأصلي في وقت متأخر نسبيًا ”. 


نشأة اللحن 
ذكرنا عدة معانٍ للحن» ومن بين المعاني التي تضمنها الخطأ في اللغة» وإمالة 
الكلام عن الوجه الصحيح له في أصل اللغة» سواء في أصوات اللغة» أو نحوهاء أو 
صرفهاء أو معاني مفرداتها. 
ودلالة اللحن على هذا المعنى ‏ أي الخطأ في الکلام - جاءت متأخرة سبقتها 
دلالات أخرى كما وضحنا ذلك من قبل. 


(۲) التعريفات للجرجاني: ص 4۲ ۲. 
(۳) العربية: 47 ؟. 


واذا كنا لا نستطیع الوصول إلى تحدید زمني دقیق لاستعمال كلمة اللحن» 
ويراد بها الخطأ في اللغةء إلا أنه من خلال الروایات التي أثرت عن العرب 
الجاهليين» تدل على وجود اللحن في ذلك العصرء وعلى معرفة هؤلاء العرب به 
وكان النحاة يعبرون عن حطأ الشاعر بالضرورة. 

وقد زعم يوهان فك «آن هذا المعنى- أي الخطأ في الكلام- يبدو في العهد 
الإسلامي في غير عربية البدو كثير الورود لم يعق هذا الاستعیال عن الانفراد في 
التعبير إل استعمال اللحن بمعنی الغناء شا » ۰۱ . 

ثم یقول أيضًا: 

«هذا ولا یزال ینقصنا كل دلیل يبين لنا متی تم نقل لفظ اللحن إلى معنی الخطأ 
في الکلام. وأغلب الظن أنه استعمل لأول مرة بهذا العنی عندما تنبّه العرب بعد 
اختلا طهم بالاعاجم إلى فرق ما بين التعبیر الصحیح والتعبیر اللحون. وكثير من 
هؤلاء الاعاجم لم يكونوا بستطیعون إخراج حروف الحلق والاطباق بالدفة 
العروفة في العربية من خارجهاء فاستعاضوا عنها بحروف أخف على آلسنتهم 
وأسهل على طباعهم: وکان من آثر هذا إلى جانب الثراء العظیم في ألفاظ العربية» 
أن نشأ من التحريف واختلاط الکلیات مالا مناص عنه في التفاهم العادي» ” . 

وهذا الكلام دقع كثيرًا من الباحثين والعلماء إلى القول بعدم وجود اللحن 
بمعنى الفطاً في الجاهلية» وأنه لم یعرف عند العرب الجاهليين بهذا المعنى؛ ومن قال 
بذلك الرافعي» فقد رأى ریا قاطعًا «بأن اللحن لم يكن معروقًا في الجاهلية البتة 


¥( السایق: ص ٩۲‏ ۲. 
زفق السابق: ص 2704 وحن العامة: ص۰۲۹ 
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وكل ما كان في بعض القبائل من خور الطباع وانحراف الألسنةء فإنما هو لغات لا 
أكثرء ثم قال: هذه أولية اللحن؛ كانت كا عرفت على عهد النبي بالف وقد رووا آن 
رجلا لحن بحضرته ید قال: أرشدوا أخاكم فقد صل .... فلو كان اللحن معروقًا 
في العرب قبل ذلك العهد, مستقر الأسباب التي يكون عنهاء لجاءت عبارة الحديث 
على غير هذا الوجه؛ لأن الضلال خطأ كبير» والارشاد صواب أكبر منه في معنی 
التضاد؛ وهذا يعد أفصح» وهذا ی أل لحن سمعه أفصح العرب كل ”. 

ويرى باحث آخر أن اللحن بمعنى الخطأ في الإعراب لم يكن معروفًا قبل 
الإسلام ولا ني صدره وأن عبد الملكِ بنّ مروان هو أقدم من استعمل كلمة اللحن 
بهذا المعنى» ودليله آننا لا نملك نصوصًا أقدم منها»". 

ويرى السيوطي: أن اللحن بمعنى الخطأ كان معروقا قبل عبد الملك» فقد روى 
عن النبي بيا أنه قال: «أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد الطلب. أنا أعرب العرب» 
ولدتني قريش» ونشأت في بني سعد بن بكرء فأنى يأتيني اللحن»” ذكر الناوي في 
شرحه للحديث أنه إنما دفع أشراف العرب أولادهم إلى المراضع في القبائل ول 
يتركوهم عند أمهاتهم؛ لينشأ الطفل في الإعراب» فيكون أفصح للسانه؛ وأجلد 
لجسمه» وأجدر أن لا تفارقه اهيثة المعربة. ثم قال: ولكن استخدام الرسول يك 
اللحن بمعنى الخطأ لا تؤيده الأدلة» وأن هذا الحديث لم يسلم من النقد. فقد 
وصف بالضعف. 


() تاريخ آداب العرب للرافعي: ۱/ ۲۳۷. 

(۲) سلامة اللغة العربية: ص۰۲۵ وراجع: العقد الفريد: 4۸۰/۲ في نصوص عبد املك بن 
مروان. 

(۲) المزهر: ۰۳۹۷/۲ فيض القدير للمناوي: ۵۰/۳. 


رد 


قال اميشمي: فيه میسر بن عبید» وهو متروك ”. 

والمتروك هو من أنواع الضعيف عند الحدئین» وذلك إذا كان الطعن في 
الراوي بسبب اتهامه بالكذب ”. 

ويرى الدكتور: صبحي الصالح» أن لفظ اللحن في هذا الحديث يكاد يصرخ 
بنفسه» ثم يضج في الصراخ منكرًا وجوده في السیاق. مؤكدًا أن الذين أدرجوه في 
الحديث عبر على النحو هيّابون من اللحن مأخوذون بسحر الاعراب ذلك بان 
التاريخ لم يعرف اللحن في دنيا العرب بمعنى مالفة التعبير الصحيح قبل أن يختلط 
هؤلاء العرب بالأعاجم؛ ويأخذوا في التفرقة بين فصاحة المنطق وفساد اللسان» 
فاللحن لم يكتسب هذا المدلول الخاص إلا في وقت متأخر بعد أن تعارف الناس 
على تغير معناه اللغوي الأصلي» فكيف يستعمله النبي ية بمعنى الخطأ في اللغة؟! 
ويرى أن كلمة «اللحن» في الحديث مرادفة لعيوب النطق» کار الم واللجلجة 
والحبسة والعي والحصرء فلا ضير أن ينفي أفصح العرب عليه السلام عن لسانه 
المبين ولغته الفطرية البليغة عيوبًا تلحق باللسان فتخض من البيان ”. 

وهذه الآراء السابقة ليس فيها الدليل القاطع على عدم معرفة اللحن بمعنى 
الخطأ في اللغة في العصر الإسلامي وال جاهلي» وليس كا قال يوهان فك: إن السبب 
في عدم شيوع معنى اللحن بمعنى الخطأ في الكلام هو استعیال العنی الا خر له 
الذي هو الغناء» فهل كان اللحن في اللغة یعد غناء آم آمم كانوا يعبرون عنه 


.٠١ /” فيض القدیر:‎ )١( 
.١45ص اللغويون والمحدثون:‎ )( 
ITA دراسات في فقه اللغة. د. صبحي الصالح: ص۱۲۷‎ (۳) 
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الحکوم علیها باللحن؛ ولکن هذه التعبیرات لم تصل إلينا؛ لأن شئون الجاهلية 
تكاد تکون مطموسة أو غير مؤكدة» واللغة في العصر الجاهلي لها مستویات متعددة 
تختلف فيم| بينها باختلاف کل قبيلة في لهجتهاء واللغة المشتركة بين الجميع في هذا 
العصر حدث فيها أحيانًا اللحن والخطأء كما سنبين ذلك. 

«فالمستوى الصوابي معيارٌ لغوي» يرضى عن الصواب ويرفض الخطأ في 
الاستعمال» والواقع أن لكل لغة وكل هجة مستوّی صواييًا خاصًا » يقوم على أساسه 
الحكم بالصحة أو الخطأء وهر مقياس صوابي اجتماعي يفرضه المجتمع اللغوي على 
الأفراد» وشأن اللغة في ذلك شأن كل شئون الثقافة» أي العادات والتقاليد والدين 
والسلوك الاجتماعي» فلكل واحدة من هذه الظواهر مستواها الصوابي انا 

ونقول: إن هذه الكلمة ربا استعملت في عصور متفاوتة» ولكنها خضعت 
لقانون التطور الدلالي كما هو الحال في كل اللغات. أو استعملت بهذه المعاني 
المتعددة في عصر واحد» ولكن الذي يحدد المعنى المراد لماء هو بانب الدلالي للنص 
الذي وردت فيه. 

ا ام إلا بعد اختلاط العرب 
بالأجانب» فان التاريخ أثبت أن الكثير من الاعاجم رحلوا إلى شبه الجزيرة العربية 
وعاشوا فيها قبل الإسلام؛ كا سيأتي بیان ذلك. 

«وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن اللحن بمعنی الخطأ اللغوي قديم إلى 
الجاهلية» وأشاروا إلى أنه يصح وقوع الخطأ في الألفاظ من العرب غير الأَنْحَاح 
كالممستَْرّبين الذين وفدوا إلى الجزيرة العربية للتجارة أو الخدمة أو غيرهماء كما وقع 
اللحن من العرب المخالطين لمن جاورهم من الأعاجم» أما وقوع الخطأ اللفظي 


)١(‏ اللغة بين المعيارية والوصفية. د. تام حسان: ص۰14 لحن العامة. د. مطر: ص1۳. 
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افرادا وتركيبًا - من العري المح فقد جوزه بعض العلماء» وأخذوا على بعض 
الشعراء الجاهليين مآخذ وردت في أشعارهمء ومن هؤلاء العلماء: عيسى بن عمر 
الثقفي الذي خطًا النابغة الذبياني في قوله: 

قت كاي ساووئتي تسیل من الرفْش في الم ناقه 

ات تفن ی 

وعبد الله بن أبي إسحاق - خطًا الفرزدق» والکساني خطًا امية بن أبي عائذ 
الهذلي» والأصمعي خط الراعي التميري» زابخ کالب خنطا شاعرٌ | جاهلیا..»۰. 
وأغلب النحاة يفسر الغلط والخطأ بالتوهم» والربط بين التوهم والخطأ ليس 
بلازم؛ لأن من معاني التوهم التمثيل والتخيبل والتشبيه والمشاكلةء وهذه العاني ما 
قصده النحاة فيم نسب إليهم من أقوال . 

وليس هناك من فرق لغوي بين الغلط والتوهم فهما بمعنى واحدء يقال: 
وهمت في كذا وكذاء أي غلطت " . 

والذي تيل إليه التفس أن كلمة «اللحن» كانت مستعملة بمعنى الخطأ منذ 
زمن بعيد قبل الاسلام؛ وآنها كانت موجودة في الجاهلية» واستخدامها في ذلك 
الوقت المبكر؛ وفهم القصود منها حینذاك قد سبقه ما يسوغ هذا الاستخدام 
وذلك الفهم» وني ذلك دلالة غير مباشرة على حدوث ذلك في الجاهلية؛ لأنهالم 
تأخذ شهرعا آنذاك كا كما أن اللحن لم يكن منتشرًا بهذه الكثرة التي زادت بانتشار 
الفتوحات الإسلاميةء ودخول الإسلام بلاد الاعاجم والامتزاج بأهل هذه البلاد. 


)۱ انظر: المعيار في الت لتخطئة والتصويب: ص۲۹ ۳۱ سلامة اللغة للغة العربية: ص۰۲۱ 
)۱۲ القیاس في اللغة العربية. د. محمد حسن عبد المزیز: ص٦٤‏ ۰ 1۷. 
(۳۲) العیار: ص۳۹ ۰8۰۰ 


ونما يدل على أن الکلمة كانت مستعملة قبل الإسلام؛ ما ذهب إليه بعض 
الباحثين «أن من الخطأ أن يفهم أحدنا أن الجاهليين كانوا في نجوة من الخطأء وف 
عصمة من اللحنء بل كان فيهم من يلحن ویخطی؛ وقد جاء في الشعر الجاهلي 
أبيات لا تجیزها قواعد النحو والصرف» وبعضها لا تجيزه القواعد إلا بعد تأول 
مسفت وعلل مصطنعة واعتذار مفتعل ... ثم يقول: ولايسع أحدًا أن يسلم 
كسائه من الخطأ في كل ما ينطق إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام وإلا الأقحاح 
من العرب ذو السلائق السليمة " 

فليس كل العرب على سجية واحدة» وفصاحة بليغة لا تعتريها عجمة كَخَلّل 
ار عیب. إلا بعض افا أو ال*قحاح من العرب الذین ل رای اد 
التاریخ آثبت لنا أن جزيرة العرب» لم تكن مقصورة على العرب وحدهم قبل 
الاسلام» وان رحل الكثير من بلاد الاعاجم إليها وعاشوا فيهاء واختلطوا بأهلهاء 
وکان لذلك آثره على لغة من تأثر ببم من العرب. یقول الأستاذ أحمد عبد الغفور: 
«وإذا عرف أن كثيرًا من شداذ الآفاق واهاربین من الظلم في مصر والشام والعراق 
وفارس وافند ترکوا أوطاءهم إلى جزيرة العرب حتی یکونوا في مأمن من الشرا 
الذي يريد أن یتخطفهم؛ لأن الجزيرة صحراء حول بینهم وبين حكوماتهم أو 
طالبیهم» وتمنع الوصول إليهم» عرفنا أنهم انتقلوا بلغاتهم؛ والمجاورة أو الاختلاط 
يؤثر في اللغة. وني القرن الخامس قبل الميلاد اكتسح الفرس بلاد الکلدان ". وأرهق 
الغزاة سكانها حتى اضطر عدد كبير منهم أن جروا وطنهم الأصلي إلى بلاد 


.۱۵ مقدمة الصحاح: ص‎ )١( 


اللغري واحضاري بعد ذنك. 


العرب حیث الأمن» ویبتعدون عن الوت؛ وهذه الوجات البشرية التي انتقلت إلى 
الجزيرة العربية آنرت في اللغة العربية وأمدتها بکلیات ونقلت معها عادات وأثارًا 
من علم وحضارة عبَّروا عنها بالفاظ لم تكن معروفة عند العرب. وقد ذکر أمثلة 
وشواهد من الشعر القدیم وقع فیها الخطأ. 

يضاف إلى ذلك أن حاضرة الحجاز لم تكن خالية من رجال ونساء من آبناء 
الأمم الأخرى من يونان وفرس» وكانت دور اللذّة مزدحمة بنساء الأاعاجم 
بالإضافة إلى كثير من علية القوم يرحلون إلى اليمن والشام وغيرهما للتجارة "» كما 
روي أن الروم كانت شم بيوت تجارية بمكة منذ العصر ابشاهلي» وكانوا 
يستخدمونها في أغراض أخرى غير التجارة كالتجسس على العرب " فهذا دليل 
على اختلاط العرب بغيرهم من الأمم الأخرى قبل الاسلام وأن هؤلاء النازحين 
إلى شبه الحزيرة كانت لهم لغتهم الأصلية التي يتكلمون بهاء ومع مرور الزمن تركوا 
لغتهم الأصلية وتعلموا العربية؛ لأنها أصبحت اللغة الرسمية شم يتحدثون 
ويتعاملون بباء بالإضافة إلى عاداتهم الأخرى» كل هذا وغيره كان له آثره على 
العربية. وليس كل من اختلط بالأعاجم من العرب فسدت سليقته اللغوية» ولكن 
هناك كثير من العرب اختلط؛ ولكنه ظل محتفظًا بسليقته» قال أبو زيد الكلابي: 
«وقفت على رجل من أهل البادية بعد مُنْصرني من العراق» فقال: أما اللسان 
فبدوي» وأما السَّبْر فحضری»" والسَّبْر: الهيئة والمنظر. 


)١(‏ مقدمة الصحاح: ص١١‏ ؟5. 
(۳) اللسان: (س ب ر). 


ل 


روم 

۱- اللكتّة: هي أن تعترض على الکلام اللغة الاعجمية» فهي راجعة إلى النشأة 
الأولى. وقد ظهر هذا اللحن في نطق بعض الأصوات في الجاهلية بين الرفیق من 
تكن موجودة في لغتهم بحروف قريبة منها موجودة في لغتهم الأصلية» وقد نقل 
هذا اللحن عن بعض العرب المجاورين لفارس كقول النعمان بن المنذر حجل بن 
نضله: «أردت أن تذيمه فمدهته. قال الرد: تذيمه: معناه تذمه» ومدهته يريد: 
مدحته فأبدل من الحاء هاءً لقرب الخرج؛ وبنو سعد بن زيد مناه بن تميم كذلك 
تقول: وم ومن قاربها. قال رؤبة: 

2 £ 5 

لله در الغانيات المده ۰ یرید الدح» 50 

۲- اللحن الإعرابي: 

ظهر اللحن الإعرابي في العصر الجاهلي؛ وان كان بعض اللغات المشهورة 
تجيزه» ففی ذلك الفة للقاعدة الصحيحة المشهورة عند العرب ومن ذلك قول 
التلمس: 

2 87 ۳ 4 ی‎ daf fr 

َأَرَق إِطْرَاق الشجاع ولو يَرَى مَساعًا لناباء الشجاغ لصَكّا 

والشاهد فیه: لناباه» حيث آجراه بالالف مع وجود حرف الجر فیه. 

وقال هوبر الحارئي: 
ENTE ETE‏ دعثه إل هابي ال تراب عقيمٌ 

والشاهد فيه: أذناه» فاللغة المشهورة أن يقول: بين آذنیه» لاضافة الأذنين إلى 


)١(‏ الكامل للمبرد: ۰۱4۱/۳ ۱۷ وراجع عيوب النطق: ص44 ۱۲۰ فيه تفصيل. 
= 


الظرف قبله» ولکنه آلزمه الألف حلا على لغة بعض القبائل التي تجيز ذلك ”» 

وهناك ما يحمل على سبیل الضرورة الشعرية» كما يقول العلیاء في تسویغ الخطأء 

ومن ذلك قول امرئ القيس: 

الیّرع شرب عبر قب این اه ولا وافل 
فأسکن الباء من «أشربٌ» في حال الرفع والوصل ". 


۳~ اللحن التركيبي: 
ظهر في العصر الجاهلي أيضًاء وذلك في قول عنترة 
يناع من ذفری عَضُوبٍ جَسْرَةٍ زيافة سل اميتي الخدم 


والشاهد: ينباع» والاصل يُنْبَعٌ؛ فايع فتحة الباء فتولدت الالف لإقامة 
الوزن. وقول امری القیس: 

كاي بشفه بش ان رة على ءَجل ی أطَأطئ یال 
00 


وغير ذلك الكثير من الشواهد التي تبين لنا خروج العربي عن لغته بصيغة أو 
بتركيب ينفرد به» وكون العربية لغته الأصلية لا ينفي جواز صدور الخطأ عنه؛ إذ قد 
يطرأ على العربي من العوارض النفسية وضرائر نظم الكلام شعرّاء ما خرجه عن 
سليقته اضطرارًا ‏ . 


)١(‏ معاني القرآن للفراء: ۰۱۸۶/۲ سر صناعة الإعراب: ص۰۷۰ شرح المفصل: 
2/۳ 

(۲) الکتاب: ۰۲۰/6 | فصائص: ۵۷۰/۱ ۳۱۹/۲ ۰۳۶۲ شرح الفصل: ۰1۸/۱ 

(۳) الانصاف في مسائل اخلاف. لابن الأنباري: ۲/۱ ۲۹-۲. 

() العیار: ص۰۳۹ 


37م 


اللحن في العصر الإسلامي: 

جاء الاسلام الحنيف. ونزل القرآن الکریم بلغة العرب» متحديًا هم في بلاغته 
واعجازه على أن يأتوا بمثله» أو بشيء منه فعجزواء فزاد الاهتمام بهذه اللغة» والتفقه 
في مسائلهاء والتدبر في معانيهاء حتى يفهموا أسلوب القرآن وطريقة نظمه التي 
أوقفت فصحاء العربية وأساطيل البيان عاجزين عن الإتيان بمثله أو بشيء منه» 
وكانت اللغة فتية في هذا العصر أيضًا . 

وقد ظهر اللحن الإعرابي في عهد النبي ية على لسان بعض العرب الموالي 
والتعربین يقول أبو الطيب اللغوي: 

وأعلم أن أول ما اختل من كلام العرب» وأحوج إلى التعلم الإعراب؛ لأن 
اللحن ظهر في كلام الموالي والمتعربين من عهد النبي يِه فقد روي أن النبي كلل 
سمع رجلا يلحن في کلامه» فقال: «أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل» ". 

وقال آبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ :لأن أقرأ فأسقط أ حب إل من أن أقرأ 
فألحن". وني عهد الخلفاء الراشدين كان اللحن مستقبحًاء ویعاتّب الخطی على 
لحنه» فقد روى أن الحصين بن أبي ار كتب إلى عمرٌ بن الخطاب كتابّاء فلحن في 
حرف منه» فكتب عمرٌ إلى أبي موسى الأشعري رسالة يقول فيها: «أن قتع كاتبك 
سوطا أي اضربه سوطًا ”» وفي عهد بني أمية انتشر اللحن وشاع على ألسنة كثير 
من العرب» وكان عبد الملك بن مروان یعتبر اللحن من أقبح امجنة فيقول: 

اللحن في الكلام أقبح من التفتيق في الوب والجُدّرى في الوجه. 


() المزهر: 5957/7. الخصائص:۲/ .٠١‏ 
() الزهر: ۳۹۷/۲. 
(۳) البيان والتبيين: ۰۲۱۰/۲ ۰۲۱۷ 


VE 


وقيل له: لقد عجل عليك الشیب يا أمير المؤمنين» قال: شیبنی ارتقاء الشابر 
وتوقع اللحن". 

آما في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري فقد صار الأمر إلى العباسیین, 
لوجكا اع كو ور د اد 

من اللحن لا تتهيأ إلا بالتصون وال لتحفظ وتأمل مواقع الکلام» فكانوا يشبهون 
الفصيح بأنه لسان أعرابي قح ” . 

والسبب في ذلك هو كثرة اختلاط العرب بغيرهم من الأمم الأخحرى نظرّا 
لاتساع رقعة الاسلام إلى جانب المصاهرة التي حدثت بين بعض الأعاجم 
وغیرهم من العرب» آدت إلى انحلال السليقة اللغوية» فتسرب اللحن إلى الالسنة. 

يقول الزبيدي: «ولم تزل العرب تنطق على سجیتها في صدر إسلامها وماضي 
جاهلیتها؛ حتی آظهر الله الاسلام على سائر الأديانء فدخل الناس فيه أفواجاء 
وأقبلوا عليه آرسالا (طوائف)؛ واجتمعت فيه الألسئة المتفرقة» واللغات المختلفة 
ففشا الفساد في العربية» واستبان منه في الإعراب الذي هو حليهاء والموضح 
لمعانيهاء فتفطن لذلك من نافر بطباعه سوء أفهام الناطقين من دخلاء الأمم بغير 
المتعارف من كلام العرب» ". 

وقد ذكر من قبل ما يدل على ظهور اللحن في الجاهلية» ووضحنا ذلك 
بالشواهد. ونسوق بعض الأمثلة التي توضح وجود اللحن في العصر الإسلامي. 

روي أن عمرٌ بن الخطابٍ رضي الله عنه قال لقوم استقبح رميهم: ماأسوأ 
(۱) العقد الفريد: ۲/ .448١‏ 
() تاريخ آداب العرب للرافعي: ۰۱6۱/۱ 


با ۵ ۲ 


رمیکم: فقالوا: نحن قوم «متعلمین»» فیقول: لحنكم آشد عل من فساد رمیکم؛ 
سمعت رسول الله اة يقول: «رحم الله (مرءا أصلح من لسانه»" وفي عهد 
الأمويين ظهر اللحن بأنواعه الثلاثة» فانتشر الخطأ في خارج امحروف عند بعضهم» 
فأبدلت بعض الاصوات بأصوات آخری قريبة منهاء نظرًا لعدم قدرتهم على نطق 
اروت ف اليه وش نامس انه كيل كنك السام 
التي حدثت بين العرب وبعض الاعاجم؛ «وكان كثير من أبناء العرب ولدوا 
لأمهات أجنبيات أو أعجميات» فكانوا يتأثرون بهن في نطقهن لبعض الحروف» 
وف تعبيرهن ببعض الأساليب الاعجمیة» ۰. 

ومن هؤلاء عبيد الله بن زياد والي العراق» فكان يرتضخ لكنة فارسية» فأبدل 
الحاء ها » مثل قوله هانئ ': أْمَرُورىٌ يريد: أحروريٌ» ومنهم زياد بن 
سلیمان أبو أمامه العبدي مولى بني عبد القيس» كان يرتضخ لكنة أعجمية» فكان 
يبدل الطاء تای وغيرهما ۳. 

كا ظهر اللحن التركيبي بين الطبقة الوسطى من الشعب. كما في قول أب هیر 
الخرساني النخاس حين قال له الحجّاج: أتبيع الدّواب المعيبة من جند السلطان؟ 

قال: شريكاتنا في هوازها وشريكاتنا في مدينهاء وکا تجيء تكون ... يريد أن يقول: 
شرکاژنا بالأهواز وبالمدائن» يبعثون إلينا بهذه الدواب» فنحن نبيعها على وجوهها ". 

كما شاع اللحن الإعرابي في الكلام بين القرویین؛ فقد ذكر الجاحظ أن رجلا من 


(۱) الاضداد. لابن الأنباري: ص44 ۲. 
6۵8 الدارس النحوية. 2 ضيف: 1۲ 
() انظر: البیان والتبین: ۰۷۲/۱ ۷۳ الکامل: ۲۲۰/۲ عيوب النطق» ص ۱۰۲ ۰ ۱۱۱ 
() البیان والتبیین: ۰۱۲۱/۱ ۰۱۱۲ العجم العربي. د. نصار: ص4 ۲ 
ی 


البلدیین قال لأعرابي: كيف أَمْلِك؟ قافا بکسر اللام» قال الأعرابي: صلیّا+ لانه 
آجابه على فهمه» وم يعلم أنه آراد السألة عن اهله وعیاله. 

وحكى الكسائيٌ أنه قال لغلام بالبادية: مَنْ حَلَقَك؟ وجزم القافء فلم يَدْر ما 
قال» وم يجبه» فردٌ عليه السؤال؛ فقال الغلام: لعلك تريد من خلّقك ۰۰ وقال بشر 
بن مروان - شقيق عبد الملك بن مروان - وعنذ عمر بن عبد العزيزء لغلام له: اذع 
لي صاگاء فقال الغلام: يا صاًا. فقال له بشر: ألْقِ منها ألف. قال له عمر: وأنت 
فزد في فك ألفا”. 

وفي عهد العباسيين کثر لخن وأصبح خطرًا ملموسًا يمدد الواقع اللغوي؛ 
وأصبح العلماء يرحلون إلى الباديةء يأخذون اللغة من أفواه البدو» وتركوا اضر 
لكثرة اللحن فيه. 

ومن مظاهر اللحن الإعرابي في العهد العباسي» ما رواه اباحظ فقال: قال 
يوسف بن خالد السَمْتي لعمرو بن عبيد: ما تقول في دجاجة ذبحت من قفائها؟ 
قال له عمرو: أَخسنْ. قال: من قفاژها. قال: أحسن. قال: من قفاءها. قال عمر: ما 
عناك بهذا؟ قّل: من قفاها واسترح. 

قال: وسمعت من يوسف بن خالد يقول: لاء حتى يَشِجّهُه بكسر الشين يريد: 

ونما يدل على كثرة اللحن وانتشاره في العهد العباسي» أن العلماء أنفسهم كانوا 
يلحنون في حياتهم العادية» وم يرو ذلك عيبًا يغض من شانهم فقد روي أن الفراء 


() البیان والتبین: 3۳/1 914 
(۲) السابق: ۰۲۱۱/۲ 
() البیان والتبین: ۰۲۱۲/۲ 


و 


دخل يومًا على الرشید؛ فتکلم بکلام لحن فیه» فقال جعفر بن يحيى: يا أمير المؤمنين 
إنه قد حن» فقال الرشيد للفراء: أتلحن يا يحيى؟! فقال: يا أمير المؤمنين إن طباع 
أهل البدو الاعراب» وطباع أهل الحضر اللحن؛ فإذا حفظت أو كتبت لم ألحن؛ وإذا 
رجعت إلى بالطبع لحنت» فاستحسن الرشيد كلامه ". 


لق المظاهر الطارئة على الفصحى: ص۰۲۹ 


۲۸ ۰ 


مظاهر من اللحن في قراءة القرآن الکریم: 

م يقف اللحن في العربية على کلام العرب شعرًا ونثرًا فقط» بل تخطی أيضًا إلى 
کتاب الله عز وجلء ما يدل على انحراف الالسنة عن السليقة اللخوية الفصيحة» 
التي ينبغي أن يأتي عليها النطق العربي الصحيح لكتاب الله عز وجل» حتى لا 
يترتب على هذا الانحراف تغيير أو تحريف ل يتلى منه. وهذه نماذج قرئت باللحن 
نذكر بعصا منها. 

- روي أن أعرابيًا قدم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - فقال: من 
يقرئني ما أنزل على محمد ک؟ قال: فأقرأه رجل «براءة»؛ فقال: إن الله بريء من 
المشركين ورسوله) بالجرٌ؛ فقال الأعراي: أو قَدْ برئ الله من رسوله؟ فان يكن الله 
برئ من رسوله فأنا أبرأ منه؛ فبلغ عمر مقالة الأعرابي» فدعاه فقال: يا أعرابي أتبرأ 
من رسول الله يَليهِ؟ فقال: يا أمير المؤمنين» [ني قدمت المديئة ولا علم لي بالقرآن, 
فسألت من يقرئني» فأقرأني هذا سورة «براءة» فقال: «إن الله بريء من المشركين 
ورسوله«: فقلت: وق بر الله من رسوله؛ إن يكون الله برئ من رسوله فأنا أبرأ 
منه؛ فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابي؛ قال: فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ قال: «إن 
الله برئ من المشركين ورسولّه» فقال الأعرابي: وأنا أبرأ ما برئ الله ورسوله منه» 
فأمر عمر ألا يقرئ الناس إلا عالم باللغة ٠‏ . 

وروي آن اجاج بن یوسف قال لیحیی بن یعمر: وق لش عل الب ؟ 
قال: الأمير أفصح من ذلك. فألحٌ عليه فقال: حرقا: قال: آیّا؟ قال: في القرآن. قال 
امحجاج: ذلك آشنع له» فما هو؟ 


)۱( انظر: الجامع لا حکام القرآن: ۰۲4/۱ البحر احیط: ۰1/۵ الکشاف: ۰۱۳۹/۲ الدر 
ود 


قال: تقول « قل إن كان ءَاباؤکم وابتاؤ ڪه واخونکم وازو جک وغییرتکر 
امول فرفتموها ور دون ادها سکن تزضونها حب الیگم بر 
له وَرَسُوِمِ 4 فتقرزها (أحَبٌ) بالرفع» والوجه أن تقرأ بالنصب على خبر كان» 
قال: لا جرم: لا تسمع لي متا أبدَاء ونفاه إلى خراسان"» وحكى السمين الحلبي عن 
ا لحجًاج أنه قرأ قوله تعالى: < إن رم بهم ومنو لَب بفتح همزة «آن» استدرك 
ذلك على نفسه فتعمد سقوط اللام المزحلقة من الخ وهذا إن صح كُفْ ولا 
يقال ها قراءة ثابتة كا نقلها عن أبي السمال فلا يكفر؛ لأنه لو قرأها كذلك ناقلا لما 
لم يمنع فيه ولكنه أسقط اللام عمدًا إصلاحًا للسانه *. 

وقال الأخفش: قرأ محمد بن سلیمان ال هاشمي» وهو أمير البصرة على المنبر: ( إِنَّ 
له وتيك نهر قل 4 فکان برفمافلاتکةهفعلم آئه قد كو فیعث لل 
النحويين وقال غم: خرّجوا ها وجهّاء فقالوا: نعطف بها على موضع انه لأنبا 
داخلة على المبتدأ والخبر» فأجازهم وأحسن صلتهم. وم يرجع عنها لثلا يقال حن". 

ونما روی أن الولید بنَ عبد اللك خطب الناس يوم عيدٍء فقرأ في خطبته: « يليا 
كانت الْقَاضِيَةَ 4 (الحاقة ‏ ۲۷) بضم التاء من «القاضية»» فقال عمر ابن عبد 
العزيز: عليك وأراحنا منك ". 

وصلی أبو عمرو بن العلاء خلف رجل فقرأ: $ ذا ژرت الأَرَضٌ زلراها 4 
فأخذ آبو عمرو نعلية وخرج. 
(۱) آخبار النحويين البصريين: ص۰4۱ طبقات التحويين واللغوین: ص۰۲۸ 
() الدر الصون: ”/ ۰۵۱۱ العربية. ص‌۳۸. 


(4) تاريخ آداب العرب: ۰۲۱/۱ 


وسمع أعرابي: !ماما يقرأ: « ولا تیکخوا آلمشرکین حى ینوا 4 بفتح تاء تتکحوا؛ 
TS‏ ل ا 
تیکخواً 4 فقال: قبّحه الله. لا تجعلوه بعدها إماما فإنه يحل ما حرّم الله" 

فهناك روايات كثيرة توضح لنا مدى تسرب اللحن إلى الألسنة في كتاب الله عز 
وجل» والسبب هو اختلاط العرب بغيرهم من الأمم الأخرى» بالاضافة إلى 
اختلاط بعض القبائل العربية البدوية بالقبائل العربية الحضرية» ومال کشیر من 
عرب البدو إلى العيش في الحضرء فَلانْتْ طبیعتهم» وضعفت سلیقتهم يضاف إلى 
ذلك أن الحروف العربية كانت تكتب مهملة دون إعجام يفرّق بين الحروف 
المتشابهة بعضها من بعضء وكانوا يعتمدون في ضبط كلامهم على ما يحدّه السياق. 

من أجل ذلك انتشر اللحن انتشارًا واسعًاء حتى هدد الخلفاء والامراء من 
العرب خوقا على لختهم وكان عبد اللك بن مروان يحذر أبناءه من اللحن» فيقول: 
«الاعراب جالٌ للوضیع؛ واللحن مُجْنَةٌ على الشریف» ". 

يضاف إلى ذلك من الأسباب التي جعلت العرب يبتمون بلغتهم والحفاظ 
عليهاء هو القومية العربية» وهذا راجع «إلى أن العرب يعتزون بلغتهم اعتزاژا شديداء 
وهو اعتزاز جعلهم يخشون عليها من الفساد حين اختلطوا بالأعاجم»”. وعلى هذا 
اهتم العلماء بالحفاظ على لغة كتابهم الكريم» وتنقيتها من الشوائب التي علقت بهاء 
فشمروا عن جدهمء وخاصة بعد تسرب اللحن إلى كتاب الله عز وجل. فوضعوا 
القواعد والقوانين التي تنظم اللغة وتحفظهاء وتقي اللسان من الخطأ لسوء أحوال لغة 


(۱) سلامة اللغة العربية: ص١7‏ نقلًا عن عيون الأخبار لابن قتيبة: ۰۱۱۰/۲ 
() العقد الفريد: ۰1۸۰/۲ 


اذا انث 


التخاطب» وأصبح من يقرأ في کتاب الله عز وجل يجد ال ضوابط التي يستقيم بها 
نطقه» یوم بها ما أعوجّ في لغته» وكان هذا دافعهم الأول في صيانة اللغة كتابة 
ونطقًا واداء وتجويدّاء وكان هدفهم ديئيّاء وهو الحفاظ على كتاب الله عز وجل بعد أن 
صار في آيدي كثير من المسلمين الأعاجم الذين تعلموه وحفظوه وهم جده على 


ان 


آقسام اللحن 

قسم علیاء التجويد اللحن إلى قسمين: ِل وخفي. ولك راسو ي سر 
يخصه وحقيقة يمتاز مها عن صاحبه. 

فأما اللحن الح : فهو تغيير الحركات والسکنات وتصحيف الحروف وزيادتها 
ونقصاهباء وهذا يستوي في معرفته حَمّظَة القرآن» سواء كانوا من العلماء به أم من 
غیرهم؛ فهو لد خلل يطرأ على الألفاظ فیخل بالمعنى والحرف» وخلل يطرأ على 
تقاط فيه ارت دون لس 

فاللحن لكل المعل پالعنی وار ت هو تخیر يعض الفرکات عا ينيفي» نحو 
أن تضم التاء في قوله تعالى: « أَنَحَمَتَ هم 4 أو تكسرهاء أو تفتح التاء في قوله: 
و مَاقُلْتُهُمَ». وأما اللحن الجلي المخل با حرف دون العنی نحو رفع لاء ونصبها 
من قوله: الْحَمَدُ له 4 . 

رسمي جليًا أي ظاهرًا لاشتراك القراء وغیرهم في معرفته» ويأثم القاری بفعله. 

واللحن ا خفي» فهو تغيير صفات ا حروف دون ذواتهاء وهو ضربان: 

أحدهما: يكاد يعرف بالوصف والخط. وإنما يدرك باللفظ إذا أوضحته الملاسَئَة 
والشافهت وذلك لا يتانّى لأحد إلا بالتلقف (أي بالأخذ عن الشیوخ)؛ وذلك 
نحو: ترك الإخفاء والقلب والإظهار والإدغام» ومعرفة قدر الّ» وتمييز الاشباع 
صخلتي وال زوم من الرشمام» وكا راب الل كبائك کوامل وبسنید 
الغفف» و قیف ادد والتة» وترة قيق الفخُم وعکسه. ومد القصور وقصر 
المدود. ولا یتصور ذلك إلا بالشامة. 

والثاني من اللحن الخفي قد يدرك بالوصف لفظًا وخطًاء لکن متعاطیه حتاج 


RTT 


إلى معرفة حارج الحروف وأحیازها: ومعرفة ألقابها وما یتجانس منهاء وما یفترق» 
وما يتقارب؛ وما یکتسب الواحد من ال خر من الوصف وما يصير إليه إذا لت مع 
غیره؛ لیخرج کل حرف من خرجه الذي هو له ولا يَعْدل عنه» ولا يخس التحرك 
والساکن حق الحركة والسکون. وذلك نحوء تکریر الراءات وتطنین النونات» 
وتغلیظ اللامات وتشویب انهه وترعيد الصوت بالمدودء والعْتات. وترقیق 
الراءات في غير محل الترفیق. 

وسمى القسم الثاني من اللحن خفيّاء لاختصاص أهل هذا الفن بمعرفته» وهو 
مكروه ومعيب عند أهل الفن» وقيل: يحرم كذلك لذهابه برونق القراءة ". 


() اعتمدنا في ذلك على: الوضح في وجوه القراءة وعللها لابن أبي مريم 518/15 . 
التحديد في الاتقان والتسديد في صنعة التجويد للداني ص17 ۰۲ ۸ التمهيد في علم 
التجويد لابن الجرزري ص كلام AYA‏ نهاية القول الفید: ص۰۲۳ الر‌همان 3 تجوید 
القرآن. ص٤‏ . 

EES 


كان العرب يقر ءون ویکتبون اللغة صحيحة مستوفية لقواعدها اللغوية؛ لام 
أهل بلاغة وفصاحة وأصحاب قدرة فاثقة» وموهبة إهية للتحکم في لغتهم: 
ولیست مكتسبة بالتلقي والتعلم. بل غريزة في نطقهم فطرهم الله عليهاء وکانت لهم 
ملكة قوية لا يحتاجون ما إلى وضع علامات لتمییز الحروف المتشاببة في الصورة 
فیدرکون من سياق القام وقرائن الاحوال العنی الراد. لذلكلم يكن الشکل 
والاعجام معروئًا عندهم. وني بدء ظهور الشکل والنقط استقبح بعض الکتاب 
ذلك في الکاتبات ورأوه من تقصير الكاتب» أو سوء بفهم المكائب» وکان 
استقباحهم لذلك في مكاتبة الرؤساء أكثر ". 

من خلال ذلك نرى أن الاشارة إلى النقط بنوعيه (الحروف والحركات» ۸ يكن 
معروئًا في الجاهلية وعصر صدر الاسلام: وليست هناك إشارات أو علامات 
للوعراب تشكل بها الحروف وتضبط بها الكلمات» حتى تؤدي المعنى المقصود منها 
وفقًا لقواعد اللغة العربية الصحيحة. 

ولعل هذا يرجع إلى «قوة الذاكرة اللغوية مع قلة المحصول الستعمل من اللغة 
ا اقول نان کرت رن كام سور باق الذاكر قل كرامي 
والكتابة العربية قد أدت دورها عندما كانت الذاكرة اللغوية أو ما يسمى بالملّكّة 
قوية» والستعملون قليلون» والأغراض محدودة؛ ولكنها عندما واجهت عكس 
ذلك ظهر فيها النقص, واحتاجت إلى ال کمال» كما احتاجت اللغة إلى التقنين» 


. أدب الدنيا والدین: ص12‎ )١( 


ووضع النظم» ”. وقبل أن نتحدث عن الضبط الصحفي ومراحله نتحدث عن 
توئیق النص القرآني وكتابته» وکیف دُوّن» حتی وصل إلينا على هذه الصورة التي 
بين آیدینا الیوم. 

أولاً : کتابة القرآن في عهد الرسول فكَلِ: 

م یکتف الرسول اة بحفظ القرآن واقرائه لأصحابه وحفظهم له وإنما اتخذ 
لفسه بضعة کاب یکتبون القرآن ویقیدونه في الرّقاع ونحوها. 

قال ابن حجر: أول من کتب له بمكة من قريش عبد الله بن سعد بن أبي سرح. 
ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم لفتح؛ وأول من كتب له بالمدينة أبى بن كعب» ثم 
زيد بن ثابت» ومن كتب له بالجملة» الخلفاء الأربعةء والزبير بن العوام» وخالد 
وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية» وحنظلة بن الربيع الأسدي» ومعيقيب بن أبي 
فاطمةء وعبد الله بن الأرقم الزهري» وشرحبيل بن حسنة» وعبد الله بن رواحة؛ 
ويزيد بن أبي سفيان» وأخوه معاوية بن أبي سفيان وغيرهم؛ وكان زيد بن ثابت من 
آلزم الناس لذلكء ثم تلاه معاوية بعد الفتح» فكانا ملازمين الكتابة بين يدي 
رسول الله يل في الوحي» وغير ذلك في تدوين الرسائل التي كان يكتبها للملوك 
والرژساء يدعوهم إلى الاسلام وقد بلغ عددهم ثلاثة وأربعين كاتبًا. 

وكان ية يأمر الكتبة بكتابة ما نزل من كتاب الله عليه حظة تلاوته لما نزل عليه 


بعد انصراف الأمين جبريل عليه السلام؛ ويرشد إلى موضعه» حسب ما آرشده 


(۱) في علم الكتابة العربية: ص۰۱۱۸ ۱۱۹ بتصرف 


2 


بذلك الأمين جبریل عليه السلام . 

وروی أصحاب الستن وصححه ابن حبان والحاكم» من حديث عبد الله بن 
عباس» عن عثمان بن عفان قال: «کان رسول الله اة ما يأتي عليه الزمان ينزل عليه 
من السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الثيء يدعو بعض من يكتب عند 
فيقول: ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» " 

ول يكن الورق ميسرًا لحم في ذلك الوقت» فكتبوا على العُْسبٌ واللُخاف 
والأكتاف والحجارة والعريض من العظمء وقد كتب القرآن كله بين يدي رسول 
الله ی وكان مکتوبّا بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن " 

وکانوا يحفظون ما کتبوه» فهم أقدر الناس على فهم القرآن؛ لأنه نزل بلغتهم 
وشاهدوا الأحداث التي نزل فیها القرآن. ‏ . 

ومن الاحادیث التي تن تدوین القرآن في عهد النبي یه ما رواه خارجة ابن 
زید فقال: «دخل نفر على زيد بن ثابت. فقالوا: حدثنا بعض حدیث رسول الله يكل 
فقال: ماذا آحدنکم. كنت جار رسول الله يك فکان إذا نزل الوحي آرسل إِلّ؛ 
فکتبت الوحي؛ وکان إذا ذکرنا الآخرة» ذکرها معناء وإذا ذکرنا الدنياء ذکرها معناء 
وإذا ذکرنا الطعام ذکره معناء فكل هذا أحدثكم عنه»۳ . 


من هذا ندرك مدی حرص الرسول ب على القرآن» وتدوینه فور نزوله أولا 


() انظر: فتح الباري: 4/ ۰۲۳۲ دراسات في تاريخ الخط العربي» د. صلاح الدین النجد: 
ص۰۲۳ الاتقان: ۰۷۸/۱ في رحاب التفسیر للشیخ کشك: ۲۹/۱ الخطاطة الکتابة 
العربیة: ص ۲ . 

(۲) فتح الباري: ۰۲۲/۹ 

(۲) الإتقان: ۰۷۸/۱ في رحاب التفسیر: ۰۳۹/۱ 

() كاب الصاحف للسجستاني: ص۳. 


۷ مت 


بأول حسب ما تلقاه من الأمين جبریل عليه السلام فیقرآه علیهم ويأمر بتدوینه. 

كما كانت هناك وسيلة أخرى لتدوین النص القرآني غير الكتابة» وهي حفظه في 
صدور المسلمين من الرجال والنساء فقد كان هناك بعض من الصحابة حفظ 
القرآن على الرسول بي في حياته. 

فقد نقل الزركشي عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك: مَنْ جمع القرآن على 
عهد الرسول ي؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار: أي بن كعب» ومعاذ بن جبل» 
وزيد بن ثابت» وأبو زيد”". 

وقد نفی كثير من العلماء هذا القول الذي يحدد الحفظة وقلتهم» وأقاموا الأدلة 
على آنبم أضعاف هذه العدة المذكورة؛ ويشهد لذلك كشرة القراء المقتولين يوم 
مسيلمة بالیامت وذلك في أول خلافة أبي بکر» وغير ذلك من النصوص التي تبين 
لنا أن حفظة القرآن في عهد الرسول ية كانوا حَمْعَا غفيرًا”. 

وهذه ميزة من ميزات هذه الأمة كا ذكر ابن الجزريء فقال: إن الاعتماد في نقل 
القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والکتب: وهذه أشرف 
خصيصة من الله تعالى هذه الأمة ۳. 

وبذلك دون القرآن وحفظ أيضًا في الصدورء وني ذلك حفظ له وصيانة له 
ولم يوجد كتاب مقدَّس أحيط بالرعاية والعناية» فحوفظ على تراكيبه» وكيفية ترتيله 
بلهجاته مع إتقان وضبط لا نظير هیاء سوى القرآن الكريم» مصدافًا لقول الله 


ل مر 


تبارك وتعالی: « انا خن تال رانا لَه فِطون 4. 


(۱) البرمان: ۲۶۱/۱ وانظر: الابانة عن معاني القراءات لمكي: ص۱۸ -۷۷. 
() انظر: السابق: ۲۱/۱ -۰۲8۳ مباحث في علوم القرآن للشیخ القطان: ص5 ۰۱۰ ۰۱۰۵ 
(۳) التشر: .٦/١‏ 


- ۲۲۸ 


ی ی 
جع القرآن في عهد | لخليفة أب بكر الصدیق رضي الله عنه -بعد موقعة الييامة 
اح وا د ی N OE O‏ 
الردة في موقعة اليمامة» وقضى أبو بكر - رضي الله عنه_على هذه الفتنة» وفي هذه الموقعة 
استحر القتل في الصحابة» واستشهد خلق كثير من حفاظ القرآن الكريم» ففزع 
الفاروق عمر_رضي الله عنه وأشار على أبي بكر بأن يجمع القرآن في موضع واحد. 
وعن ذلك روى الإمام البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه - 
فاك أرسان :إل ابر بكر ا مدن آمل لیامت ذا ری العاف ا 
ی ا ل ا 
القرآن» وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالواطن» فيذهب كثير من القرآن 
وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئًا لم يفعله رسول الله 
صل الله عليه وسلم؟ 
قال عمر: هذا والله خير؛ فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» 
ورأيت في ذلك رأي عمر. قال زيد: قال أبو بکر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك؛ 
وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله بيب فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفوني نقل 
جبل من الجبال ما كان أثقل عل ما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون 
شيئًا لم يفعله رسول الله يَكلُ؟ قال: هو والله خيرء فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى 
شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهیا. فتتبعت 
القرآن اجعه من العسب: واللخاف وصدور الرجال» ختی وجذت آخر مزه 
التوبة مع أبي خذيمة الأنصاريء لم آجدها مع أحد غيره ( لَقَدْ جاء کم رَسُوك من 
نکم عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عیثز » حتى خاقة براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر 


Ts 


حتی توفاه الله» ثم عند عمر في حياته» ثم عند حفصة بنت عمر) ۲ . 

والفرق بين كتابة القرآن في عهد الرسول یل وعهد أبي بكر رضي الله عنه - 
أن کتابته في عهد الرسول كان مُمَرّق الایات والسور: وأول من جمعه في صحف 
مرتبة الآيات والسور -كما رویت عن الرسول ب هو آبو بكر قال آبو عبد الله 
امحارث الحاسبي في کتاب فهم السنن: 

«كتابة القرآن ليست بمحدّثة: فانه یل كان یأمر بکتابته» ولکنه كان مفرقا في 
الرقاع والاکتاف والعسب. فانیا آمر الصدیق بنسخها من مکان إلى مکان مجتمعاء 
وکان ذلك بمنزلة آوراق وجدت في بيت رسول الله ب فيها القرآن منتشرّاء 
فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء. 

فان قیل: كيف وقعت الثقة بأصحاب الرقاع وصدور الرجال؟ قیل: لانبسم 
کانوا یبدون عن تأليف معجز ونظم معروف. قد شاهدوا تلاوته من النبي بل 
عشرین سنةء فکان تزویر ما ليس منه مأموتاه وانیا كان الخوف من ذهاب شيء من 
صحفه» ”' وامتازت كتابة الصحف في عهد أبي بكر بأنه اتتصر على مالم تدسخ 
تلاوته» وجرّد منها كل ما ليس قرآن» ول يقبل فيها إلا ما أجمع امحمیع على أنه قرآن 
وتواترت روايته» كما أنه كتب بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» يضاف إلى 
ذلك أنه كان مرتب الآيات والسور على الوضع الذي نقرؤه اليوم ”. 

وقد كتب القرآن الكريم في هذه الجمعة البكرية في الصحف كما دلت على ذلك 
الأخبار الصحيحة «فقد روى ابن وهب» عن مالكء عن ابن شهاب» عن سالم بن 


۰۹ ۰۸ انظر: فتح الباري: 4/ ۰۱۱۰۱۰ كتاب المصاحف:‎ )١( 
.۷۸/۱ الإتقان:‎ )۲( 
في رحاب التفسير: 1/؟5.‎ )۳( 


عبد الله بن عمر قال: جمع أبو بكر القرآن في قراطیس, وکان قد سأل زید بن ثا 
في ذلك فأبى؛ حتى استعان عليه بعمرٌ ففعل» ۱ 

وقال ابن حجر: ووقع في رواية عمارة بن غزية» أن زيد بن ثابت قال: فأمرني 
أبو بكر فكتبته في قطع الأديم والعشب. فلا توفي آبو بکره وكان عمر كتبت ذلك في 
صحيفة واحدة فكانت عنده. 

قال ابن حجر معلقًا على هذه الرواية: والأصح إن كان في الأديم والعسب 
أولا قبل أن يجمع في عهد أب بكر ثم جع في الصحف في عهد أبي بكر كما دلت 
عليه الأخبار الصحيحة المترادفة *. 

كانت الكتابة قبل قبل الجمع البكري وقفا على الرق (جلد رقيق يكتب فيه) وألوان 
آخری من العظام والّسب والأحجار» وكانت مصر هي الصدر لورق | البردي» 
ا لطوامیر ویکون طول الواحد ثلاثين ذراعًا وأكثر في عرض 
شبر» وظلت مصر لدة طويلة من الزمن تورد ورق البردي .. لكن ورق البردي 
مها كانت سبل تيسيره فإنه م يكن یتأتی لكل الناس الحصول عليه؛ وکان الصینیون 
في القديم أول من ابتدع الورق المعروف في زماننا هذا ومّهْر في صناعته ". 

وقد ورد أن الذي اشترك مع زيد بن ثابت في الجمع البكري عمر بن الخطاب؛ فقد 
ذكر ابن حجر عن ابن أي داود من طريق هشام بن عروة؛ عن أبيه: أن آبا بكر قال لعمرٌ 


.۷۸/۱ گاب المصاحف للسجستاني: ص الإتقان:‎ )١( 

() اللإتقان: ١4/1لا.‏ 

(۲) انظر: وثاقة نقل النص الفرآني. د. محمد حسن جبل: ص ۰۱۱۸۷ ۰۱۸۸ وراجع: مصادر 
الشعر الجاهلي: ص۸۸ وما یلیها. 


ولزيد: أ قعدا على باب السجد. فمن جاءكم| بشاهدین على شيء من کتاب الله فاكتياه". 

وروي أيضًا في بعض الروايات أن أبي بن كعب اشترك في هذا الجمع البكري 
بالإملاء» فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أي بن كعب ”. 

واستغرق الجمع البكري هذا ما يقرب من سنةء فقد كان هذا الجمع بين غزوة 
ليمامة التي وقعت في الأشهر الأخيرة من السنة الحادية عشرة أو الأولى من السئة 
الثانية عشرة» وبدأ الجمع بعدهاء وبين وفاة أبي بكر الصديق التي كانت في جمادي 
الأخرة سنة ثلاث عشرة للهجرة» ولاشك أنه نه اكتمل قبل وفاة الصديق رضي الله 
عنه» إذ إن الروايات تذكر أن الصحف أودعت ا إلى 
الخليفة | الجديد من بعده» ثم إلى السيدة حفصة ابنته أم المؤمنين رضي الله عنهاء حتى 
طلبها سيدنا عثمان فنسخ منها المصاحف التي أرسلها إلى الأمصار ”. 

تسمية القرآن «بالمصحف»: 

نشأت تسمية القرآن «بالصحف» في عهد أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ نقد 
کرت این عن كنات الا دن طرق موس ی همم اب راك 
قال: لا جمعوا القرآن فكتبوه في الورق. قال أبو بکر: التمسواله أساء فقال 
بعضهم: السفر. وقال بعضهم: المصحف؛ فان الحبشة یسمونه المصحف» فاجتمع 
رأعهم على ذلك؛ على أن سموه «الصحف» « 


۰۱8/۹ فتح الباري:‎ )١( 

(۲) المصاحف: ص۰۳۰-۹ وراجع ذلك التفصيل في: وثاقة نقل النص القرآني د.جبل: 
ص ١75‏ وما یلیها. 

(۳) السابق: ص۱۸۷ . 

(5) الإتقان: ۰۸۹/۱ مباحث في علوم القرآن . د. صبحي الصالح: ص ۸۷-۷۷. 


و 


فکان أبو بكر أول من جع کتاب الله وسیاه الصسحف. 


وقد اختلف العلماء في اشتقاقه فقیل: هو اسم غير مشتق من شيء؛ بل هو اسم 
خاص بكلام الله؛ وقيل: من القرى» وهو الجمع» ومنه قريت الماء في احوض. أي 

وقال الراغب: لا يقال لكل جمع قرآن» ولا لجمع كل كلام قرآن. وقال أيضًا 
وقد حص بالكتاب المنزل على محمد يق فسار له كالعلم» وقال: تسمية هذا الكتاب 
قرنًا من بين كتاب الله لكونه جامعًا لشمرة كتبه» بل لجمعه ثمرة جميع العلوم:". 

ثالكا : كتابة القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه: 

تمت كتابة القرآن الكريم في مصحف واحد في عهد الخليفة الثالث عثمان ابن 
عفان رضي الله عنه» وسمى بالصحف العثماني» أو المصحف الامام» والسبب في 
ذلك کما ذكر القرطبي: «أن الناس اختلفوا في القراءات بسبب تفرق السصحابة في 
البلدان» واشتد الأمر في ذلك» وعظم اختلافهم وتشبثهم» ووقع بين الشام 
والعراق اختلاف القراءة) . 

وقد روی الامام البخاري في صحيحه عن ابن شهاب. أن أنس بن مالك حدّثه 
«أن حذيفة بن اليمان قَدَمِ على عثمان» وكان يغازي أهل الشام في فتح إرميئية 
وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة 
لعشان: يا أمير المؤمنين» أذرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصه أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في الصاحف 


(۱) انظر: معجم مفردات القرآن: ص۱4 ۰4 البرهان: ۱۲۷۷/۱ اللسان: (ق ر [). 
() الجامع لأحكام القرآن: ۰9۱/۱ 


ثم نردها إليك. فارسلت بها حفصة إلى عثمان» ثم آمر زيد بن ثابت وعبد الله بن 
الزبیر وسعید بن العاص وعبد الرهن بن الحارث ابن هشام» فنسخوها في 
الصاحف. وقال عشمان للرهط القرشیین الثلائة ۳ 

إذا اختلفتم آنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن» فاکتبوه بلسان قریش» فإن] 
نزل بلسانهم» ففعلوا حتی إذا نسخوا الصحف في الصاحف ثم رد عثان الصحف 
إلى حفصة. فأرسل إلى كل أفق بمصحف ما نسخواء وأمر بها سواه من القرآن في 
كل صحيفة أو مصحف أن بحرق» ". 

فالسبب الذي جعل أمير المؤمنين عثمان يأمر بهذا العمل» هو كثرة الفتوحات 
الاسلامية وانتشار قراءة القرآن في الأمصار المفتوحة:؛ فزاد اختلاف المسلمين في 
وجوه القراءة» وأنهم لا يقرئون على أصل فطرتهم اللغوية» كا كان العرب یقرون 
القرآن بلحونبم. فأدرك أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - أمر هذا الاختلاف؛ 
وحسم خخطره؛ لأن الاختلاف ني كتاب الله يؤدي إلى خالفة فيه» فأمر زيد بن ثابت 
ومن معه بنسخ الصحف. واقتصر على لغة قريش دون غيرها في النسخ» وأهمل 
روايات الآحادء وفي هذا دليل على آنبم جمعوا القرآن المدزل من غير زيادة ولا 

والفرق بين جع أبي بكر وجمع عثمان. قال ابن التين وغیزه: 

إن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب تَمَلَتِه؛ لأنه ۸ 


يكن مجموعًا في موضع واحدء فجمعه في صحائف مرتبّا لآيات سوره على ما 


)١(‏ يعتى سعيد أو عبد الله وعبد الرحمن؛ لأن سعيدًا أموي» وعبد الله أسدي» وعبد الرحمن 
غزومي, وکلها من بطون قریش: فتح الباري: ۰/۹ 
(۲) السایق: ۰۱۱/٩‏ البرهان: ۰۲۳۰/۱ 


:: 
سا هه 


وافقهم عليه النبي ی وجع عشمان كان لا کثر الاختلاف في وجوه القراءة حتی 
قرءٌوه بلغاتهم على اتساع اللغات. فأدی ذلك إلى تخطئة بعض» فخشی من تفاقم 
الأمر في ذلك» فنسخ تلك المصاحف في مصحف واحد مرتبّا لسوره واقتصر من 
اللغات على لغة قريش» محتجًا بأنه نزل بلغتهم» وإن كان قد «وسع في قراءته بلغة 
غيرهم رفعًا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر» ۰ فأراد عثمان أن يجمع الناس على 
القراءات الصحيحة الثابتة عن الرسول كله وترك ما لیس كذلك تنبا لوقوع 
اختلاف بين الناس. 

ول يأمر أمير المؤمنين عثمان بهذا العمل من تلقاء نفسه» ولكنه «جمع المهاجرين 
والأنصار وجلة آهل الاسلام» وشاورهم في ذلك؛ فاتفقوا على جمعه با صح وثبت 
في القراءات المشهورة عن النبي بيا واطراح ما سواهاء واستصوبوا رأيه» وكان 
سيدا مو فقا 

وما أجمل ما قام به عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فقد حمل المسلمين على القراءة بوجه 
حتى لا يقع خلاف بينهم وحفظ الصحف من تسرب بعض الشبهات إليه على من 
يأتي نبعد؛ لأن المصاحف قبل ذلك كانت تشتمل على أشياءً وتفسيرات ليست من 
القرآن» ول يكن النقط بنوعيه (الضبط والاعجام) معروفًا في هذا الوقت؛ فقد 
كانت المصاحف خالية منهما. 

وما يدل على أن ما قام به عثمان عملا جليلاء أن هذا العمل قد حاز القبول 
والإعجاب والاستحسان» ول يكن هذا العمل من تلقاء نفسه. ونیا كان بإجماع 
الصحابة» ويؤيد ذلك كلام القرطبي السابق» وكذلك ما روي «بسند صحيح من 


(۱) الاتقان: ۰۷۹/۱ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: 9۲/۱. 


طریق سويد بن غفلة قال: قال علي بن أبي طالب: لا تقولوا في عشمان إلا خبرا » 
فوالله ما فعل الذي في المصاحف إلا عن ملأ منا. قال: ما تقولون في هذه القراءة» 
فقد بلغني أن بعضكم يقول: قراءتي خير من قراءتك» وهذا لا يكون إلا كفرًا. قلنا: 
فم ترى؟ قال: أرى أن يجمع الناس على مصحف واحدء فلا تكون فرقة ولا 
اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت» ". 

وعلى هذا الصنيع الذي أمر عثمان - رضي الله عنه - بعمله» قضی على الخلاف الذي 
كان ناشنًا بين المسلمين في بعض الأمصارء کم أحدث توحدًا لغويًا في وجوه القراءة التي 
تتل» مقتصرّا على لسان قريش دون غيرها من اللغات الأخرى في كتابة الصحف: ولكنه 
رخف ف ااا كير لدان ريع عا وف مه عل بان لیم 

نسخ المصاحف العثمانية: 

أسلفنا من قبل بأن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أمر بنسخ المصاحف من 
صحف أبي بكر عندما كثر الاختلاف في وجوه القرآن» حين قر؛وه بلغاتهم على 
اتساع اللغات» فأدى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعض» فخشي من تفاقم الأمر في 
ذلك. فنسخ تلك الصحف التي جمعها أبو بكر الصديق في مصحف واحد» واقتصر 
من اللغات على لغة قريش؛ لأنه نزل بلختهم» مع التجوز في قراءته بلغة غيرهم. 

ونما يدل على أن المصحف العثاني قد انتسخ من صحف أبي بكر وليس من 
غيرهاء ما روي عن أنس بن مالك» وهو الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك» وفيه» أن 
عثمان: «أرسل إلى حفصة أن أرسلي ال بالصحف؛ ننسخها في المصاحف. ثم نردها 
إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» ثم أمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير 


۰۷۹/۱ إرشاد الساري للقسطلاني: 44۸/۷ الإتقان:‎ )١( 


E 


وسعید بن العاص وعبد الرهن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في الصاحف» ”. 
وفي رواية عن سالم وخارجة جاء فیها: «أرسل إليها عثیان (أي حفصة) فابت 
أن تدفعها إليه حتی عاهدها یربا إليهاء فبعشت بها إليه» فنسخها في هذه 
الصاحف. ثم ردها. إليها...» ". 

ی ی اس ی و و 
وأن القرآن كان مكتوبًا في صحف ولیس في اله لعُسب واللّخاف والوّقاع وغيرها. 
وهناك رواية أخرى تدل على أن الادة التي كتب فيها القرآن في عهد أبي بكر هي 
العُسب والنّخاف وغيرهماء وقد ذكر هذه الرواية السجستاني في كتاب الصاحف؛ 
عن (مصعب بن سعد قال: قام عثان فخطب الناس» فقال: أا الناس عهدكم 
بنبيكم منذ ثلاث عشرة سنة» وأنتم تمترون في القرآن» وتقولون قراءة أبي» وقراءة 
عبد الله» يقول الرجل: والله ما تقيم قراءتك» فأعزم على كل رجل منكم ما كان معه 
من كتاب الله شيء لا جاء به» وكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى 
اا لي ا وی ی 
یاتیه باللوح والكتف والعسب فيه الكتاب (يعني الکتابة)... 

Ee N E 
موضوعية» وأثبت أن هذه الرواية مهوشة وأثبت أن المصاحف العثيائية کتبت‎ 
نسحا من مصحف أبي بكر» وم تكن جمعًا جديدًا من الرقاع والعُسب ونحوهاء وقد‎ 
جاء التعبير بالنسخ في روايات هذا ابر الصحيحة للزهري عن سام وخارجة؛‎ 


۱۱/۹ فتح الباري:‎ ٩ ۰۱۸ المصاحف: ص‎ )١( 
۰۱۰ المصاحف. ص۹‎ )۲( 
۰۲ ۰۲۳ السابق: ص‎ )۳( 


وعن آنس وعثان وم يأت الجمع من الرقاع إلا في روايتي مصعب ابن سعد 
وعمارة بن غزية» وقد بين آوهامها. 

وعلى هذا فالمصاحف العثانية مطابقة للمصحف البكري؛ بحكم انتساخها 
منهء ثم لعدم ذكر أحد اختلاقًا بينها وبينه'". 

عدد المصاحف العثانية والجهات التي وزعت عليها: 

تعددت الروايات واختلفت في عدد المصاحف التي انتتسخها أمير المؤمنين 
عثیان رضي الله عنه» فقد روي عن حمزة الزيات (أحد القراء السبعة) قال: كتب 
عشان أربعة مصاحف”. 

وقال السجستاني: لما كتب عثمان المصاحف حين جمع القرآن» كتب سبعة 
مصاحف. فبعث واحدًا إلى مكة» وآخر إلى الشام وآخر إلى اليمن» وآخر إلى 
البحرين» وآخر إلى البصرة» وآخر إلى الكوفة» وحبس بالدينة واحدًا"؛ 

وقد قيل أيضًا: إنها كانت حمسًا”. 

وقال الداني: أكثر العلماء على أن عشان بن عفان رضي الله عنه» لما کتب 
الصاحف جعله على أربع نسخ» وبعث إلى كل ناحية من النواحي بواحدة منهن... 
وقد قيل: إنه جعله سبع نسخ... ثم قال: والأول أصح وعليه الأئمة". وذكر 
السجستاني عن مغيرة» عن إبراهيم النخعي قال: قال رجل من أهل الشام. 


(۱) المصاحف: ص4 ۳. 

(۲) الإبانة لمكي: ص4 4. 

(۳) القنع: ص۰۱۹ فتح الباري: ۰۲۰/۹ الاتقان: ۰۸۰/۱ 
(4) وثاقة نقل النص القرآني: ص ۰۲۰-۱۹۷ 

(6) السابق: ص4 ۳. 


مصحفنا ومصحف أهل البصرة أحفظ من مصحف آهل الكوفة» قال: قلت: ۸؟ 
قال: لأن عشان بعث إلى الكوفة لا بلغه من اختلافهم بمصحف قبل أن يعرض» 
وبقي مصحفنا ومصحف أهل البصرة حتی عرضا". 

وهذه الرواية تزكي أن الصاحف العثانية كانت تکتب وترسل تباعًا كلما أنجز 
منها شيء دون انتظار لسائرهاء وهذا یتأتی منه الاختلاف في عدد الصاحف حسب 
علم کل من الرواة”. 

وذکر القرطبي أن عثمان وجه الصاحف إلى الآفاق» فوجّه للعراق والشام 
ومصر بأمهات (أي الصاحف) فا تخذها قراء الامصار معتمد اختياراجمم؛ ول 
يخالف أحد منهم مصحفه*". 

ومن خلال مقولة الإمام القرطبي نعرف أن عدد الصاحف قد وصل إلى ثان 
نسخ» فأرسل واحدًا إلى مکت وآخر إلى الشام» وآخر إلى اليمن» وآخر إلى البحرين؛ 
وآخر إلى البصرة» وآخر إلى الکوفة وآخر 2 ه‌في ينة» وآخر آرسل به إلى 
مصر وما ذكره الإمام القرطبي أحرى أن يكون صحيحًا؛ لان مصر أحد الأقطار 
الإسلامية في ذلك الوقت» وأولى بها أن يرسل إليها مصحقًاء والقرطبي إمام 
صالح» من العلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنياء وما قاله صحيحًاء وقد 
وجدت نسخة من الصحف العشاني» وهي محفوظة في حجرة مقتنيات آثار 
الرسول ية بمسجد الإمام الحسين. 


۰۲۰/۹ الصاحف: ص۰۳۵ فتح الباري:‎ )١( 
۰۲۲۳-۲۲۲ وثاقة نقل النص القرآني: ص‎ )( 
. 1/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ (۳ 
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نسخة الصحف العشاني الحفوظة في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة: 

تتکون هذه النسخة من (۱8۰۰) صفحة من جلد الغزال الدبوغ دباغة عادية 
ویبلغ طول هذه النسخة ۰سم رعرضها ۰ سم وارتفاعها 5 لاسم.ء ویتکون 
الغلاف الخارجي من الخشب الجلد الحديث عليه زخارف غاثرةه وهي مكتوبة بخط 
كوفي بدون تنقيط» وقد تسى لي الاطلاع على عدد من الصور الفوتوغرافية لبعض 
صفحاتها التي یتراوح عدد الاسطر فیها ما بين أحد عشر سطرا وأثنى عشر سطرًاء 
وهذه النسخة”" مکتوبة كلها باخط الكوفيء الذي هو أصل الط العربي» وقد وفد 
الخط العربي إلى شبه الجزيرة العربية مع التجار من بلاد الأنباط والخيرة والأنبار. 

وينسب الخط الكوفي إلى الكوفة رغم أنه وفد إليها من المدينة النورة؛ لأن سكان 
الكوفة امتازوا با لواهب الخاصة والتفوق في العلوم الإسلامية» وبكثرة التقلب وعدم 
الاستقرار في الرأيء لذلك كان الخط الكوني هو وليد الصنعة والفن المقتبس من 
حضارة سابقة» بالإضافة إلى مركز الكوفة العسكري والسياسي والعلمي» كل ذلك 
ساعد على ازدهار النوع الجديد المحسّن من الخط» فاصبح يُقلد وينتشر إلى الكوفة» 
وأصبح للخط الكوفي أشكال متعددة منها: 

-١‏ الخط الكوفي التذكاري (اليابس). 

۲- الخط الكوفي اللين (خط التحرير المخفف) وهذا الخط مستدير بطبعه 

حيث تؤدى به الأغراض اليومية السريعة. 
خط كوني الصاحف أقدم الخطوط استعمالا لتدوين القرآن هو الخط المكي؛ 


) قام بترميم هذا الصحف الأستاذ/ محمد سيف الدين شاذلي. خبير الترميم ورئيس قسم 
الحفائر بكلية الآثار جامعة القاهرة سابقّاء وابتدا ترميمها من عام ۱۹۹۰م إلى 1997 م. 


5ن 5 


لخط المدني» د ثم الکوفی فالبصري» واستعمل في كتابة الصاحف حتی القرن الرابع 
ل ل صبح استعیال 
ا و ا را ا لقي 
واللافتات وغيرهاء وتنوع الخط الکوفي إلى أنواع أربت على خمسين نوعًا من أشهرها 
الحرّر والمشجّر والدور.. وهلم جرًا". 

وكيا هو معروف أن الكتابة صناعة مكتسبة» فإنها تتطور بحسب مرور الزمن 
وتراكم ا لخبرات» کا آنا في تطورها قد تحتفظ ني أي طور حديث بعناصر من أطوار 
سابقة» وهو الأخير له تجليات في الكتابة العربية أكثر ما في غيرها؛ لأن الكتابة 
العربية التمثلة في الرسم العثاني وما يشبهه تولدت عن التطور النبطي للخط 
الآرامي... وتأثرا بنشأة الخط العربي» فقد حملت معاله آئازا نما سبقه من خطوط 
انتقلت إلى الرسم العثاني هنا بعض العام التي سادت في الرسم القديم» مع التذكير 
بأن ما جاء على حلاف المفروض الذي ذكرناه أغلب الأمر فيه أنه جاء کذلك إما 
تأثرًا بها جرى عليه الخط النبطي الذي تطور عنه الخط العربي.. وهذا هو الأكثرء 
وإما أنه جاء كذلك تأثرًا بالنطق أو الأداء: 

-١‏ من حيث ماله رمز خطي يكتب في الكلمة وما ليس له رمز. 

(أ) الصوامت الأساسية لكل منها رمزه. 

(ب) واو المد وياؤه في وسط الكلمة لها رمزهما بصورة عامة. 

(ج) رمزت العربية لألف المد في وسط الكلمة لكن ليس بصورة ملتزمة» 

ويمكن القول بأنها كانت ترمز إليه في الكلمات القصيرة وتتجاوزه في الکلیات 


)١(‏ انظر: في علم الكتابة. د. عبد الله ربيع: ص۰۱۸۱ دراسات في علم الكتابة؛ د. حمود 
حمودة: ص ۷۳ وما بعدهاء الخطأ في الكتابة العربيةء د. الداهلي: ص٩۸‏ وما بعدها. 
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الکثيرة الحروف» وهذا هو الغالب. 
(د) لا رموز للحرکات القصيرة (الفتحة والضمة والکسرة). 
(ه) لا رموز للإعجام الذي يميز احروف المتشاببة بعضها من بعض. 

۲- من حيث الالتزام باصل الصوت في رسم رمزه. 

(1) أحيانًا ترسم السین المفخّمة صادًا كا في الصراط وبصطة تأثرًا باللفظ . 

(ب) ناء التأنيث في أواخر الاسیاء قد ترسم تاء مفتوحة تأثرًا بالطور النبطي» 
وقد ترسم هاء تأثرًا بنطق الوقف. 

(ج) رسم التنوين المفتوح ما قبله ألقّاء وكذلك نون التوكيد الخفيفة» وكلاهما 
تأثرا بنطق الوقف. 

(د) استعمل رمز الياء في أحيان كثيرة بدلا من رمز الألف» ولعل ذلك تأثر 
بالإمالة أو بنطق كان بالياء تطور عنه النطق بالألف» وبقي الرسم على القديم» أي 
/ يتابع تطور النطق. 

۳- هناك كلمات تنطق بمد ألف (فتحة طويلة) لكنها رسمت بالواو «الصلوت 
الزكوة» الربوة»؛ وغيرها مما تجمد على رسمه القدیم» وتقرأ بمد ألف. 

- يمكن زيادة الألف في رسم مثل (لأذبحنه) (لأ أذبحنه) إلى التأثر بالأطوار 
القديمة للرسم أيضًاء وكذلك زيادتها بعد الواو التي ليست للجماعة. 

5- حذفت لام أل من بعض الكلمات مثل كلمة «اليل»؛ وبعض الياءات 
المتوالية كانت تحذف إحداها مثل «النبيين» ودالامیین» كينا بياء واحدة ویکشر 
حذف الياء في الفواصل «ربي أكرمن» وعند التقاء الساكنين «فسوف یوت الله 
وتحذف إحدى الواوين المتواليتين «ولا تلوون» «لا يستوون» (كُيََنَا بواو واحدت 
وأحيانًا لا يحذفون). 


65ل 


وما یناسب الحذف أن الحمزة لا يرسم رمزها (الألف) في الرسم العثاني إلا 
وقعت موقمًا لا تخمّف فیه» بان كانت في أول الكلمة» فهي في النطق يبتدأ بباء أما في 
غير ذلك فإنها ترسم بصورة ما خقّف إليه ألما أو واوًا أو ياء» أو لا يكون مقابل 
أصلا بان كانت تحذف". 

إضافة إلى ذلك. فان المصحف العثاني كان له وضع خاص في كتابة بمض 
الحروف ومن ذلك: 

- كتابة النون» فکتبت في لفظ (من) هكذا (حل )» فهي لم تكن نصف دائرية 
أو مقوّرة هكذا (دس) ولا مبسوطة هكذا (س) بل كتبت عمودية رأسية لها ذيل 
من ناحية اليسار. 

- السين كتبت هكذا (۳) ليس فيها شيء من التقوير والبسط. 

- حرف الدال والذال يكتب كل منهیا شبيه بحرف الکاف» ففي قوله تعالى: 
من امد واد کت مكذا ( أ سك »وا وکر )۔ 

وقد ذكر القلقشندي «أن الدال تأتي على ضربين: مفردة ومركبة» فالفردة ها 
صورة واحدة» وهي شكل مثلث على زاوية واحدة» ويجمع طرفها جمعًا يسيرًاء 
وهذه صورتها (ک ) وهي الدال الفردة. والمركبة ها أربعة أشكال: مجموعة» 


ی ی e‏ 
وقال ابن مة مقلة: واعتبار صحتها أن تصل طرفيها بخط» فتجده مثلثًا متساوي 
الأضلاع”. 


)١(‏ انظر: وثاقة نقل النص القرآني: ص ۲۵۰-۲۷ وما به مصادر. 
(۲) صبح الأعشى: ۱۱/۳ وما بعدها. 
() السابق: ۱/۲ 
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- التفاف التطرفة في الصحف العثاني کتبت في قوله تعالى: « رب الْمَشرق 4 
هكذا (المسرةٌ) وهي القاف الفردة. 
- الألف في الصحف العثاني کتبت هكذا ( مأ ) ومذا النوع يقال له: المشعر. 
كما في كلمة (الجبال» إنا) وصورة الألف كا قال ابن مقلة: 

هي شكل مركب من خط منتصبء يجب أن يكون مستقيًا غير مائل إلى 
استلقاء ولا انکباب. قال: وليست مناسبة حرف في طول ولا قصر»". 

تلك هي ملامح المصحف العثاني» وفي نهاية الكتاب سأضع بين يدي القارئ 
بعض الصور الفوتوغرافية التي أخذت لبعض صفحات النسخة التي أرسلت إلى 
مصرء وکا ذكرت من قبل بأنها حفوظة بحجرة مقتنيات آثار الرسول ية بمسجد 
الامام الحسين بن علي - رضي الله عنها - بالقاهرة. للدلالة على ما ذکرناه» 
وتوضيح معالم الخط على طبيعته. 

رابعا: ترتيب آپات القرآن وسورة: 

أجمع العلاء على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة فيه. 

قال الزركشي: ترتيب الآيات في كل سوزة» ووضع البسملة أوائلهاء فترتيبها 
توقيفي بلا شك. ولا حلاف فيه.. ولهذا لا يجوز تعكيسها؛ لأنه بتوقيفه ×: وقال 
مكي وغيرٌه: ترتيب الآيات في السور هو من النبي بء ولا لم يأمر بذلك في أول 
براءة تركت بلا بسملة. وقال القاضي أبو بكر: ترتيب الآيات أمر واجب وحكم 


لازم فقد كان جبریل یقول: ضعوا آية کذا - في موضع کا“ 


() انظر: البرهان: 3585/١‏ الإتقان: .4١ /١‏ 
() السابق: ۰۲۳/۳ 


دا ید 


والادلة على ذلك كثيرة؛ منها ما رواه البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعشان: 
هذه الآية التي في البقرة: $ وان يفون نکم وَيَذْرُونَ روج 4 (۱۳4)» قد 
نسختها الأخرى فلم تکتبها؟ قال: يا ابن أخيء لا أغير شيئًا منه من مکانه . 
وأخرج الامام أحمد عن عثان بن أبي العاص قال: كنت جالسّا عند رسول الله × إذ 
شَخّصٌ ببصره ثم صوبه» ثم قال: أتاني جبريل» فأمرني أن أضع هذه الآية هذا 
الوضع من هذه السورة: إن همالع وَآلإِحسَن 4" (النحل: .)٩۰‏ 

والأدلة كثيرة وصريحة وتؤكد على أن تريب الآيات أمر توقيفي من الله عز 
وجل» أوحى به إلى رسوله بء وليس من عمل الصحابة» ولا أمير المؤمنين عغمان 
بن عفان رضي الله عنه: ف فلا أحد يستطيع أن يغير أو يحذف شيئًا من القرآن من تلقاء 
نفسه حتى ولو كان منسوځا؛ لأن رسول الله يك م يرشدهم إليه» فلا دخل لأحد من 
الصحابة في ترتيب الایات» ولا جال للرأي والاجتهاد فيه» ويدل على ذلك أيضًا 
قراءة النبي بي على الصحابة» فلا يجوز لاحد منهم أن يقرأ بترتيب يخالف ترة 

فالقرآن الكريم نزل منج (مفرفًا) على النبي يكل على حسب الوقائع 
والأحداث؛ وكان يأمر كتبة الوحي بترتيب الآيات ووضعها في سورهاء فكان 
يقول: ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذاء فهذا دليل على أن ترتيب الآيات ۸ 
يكن من تلقاء النبي بي ولا أحد من الصحابة» وإنم)ا كان بالوحي من الله عز 
وجل» وثبت هذا بقراءته وما أجمع الصحابة على وضعه. 

أما ترتيب السورء فقد اختلف العلماء فيه» فمنهم من قال بأنه توقيف من النبي بلا 
ومنهم من قال بأنه من فعل الصحابة» ومنهم من فصّلء أي من السور ما كان 
() فتح الباري: ۰۲۰۱/۸ الاتقان: ۱ 


(۲) الإتقان: ۰۸۰/۱ ۸۱ 


د ۵ ۵ - 


ترتیبه اجتهاديّاء ومنه ما كان ترتیبه توقيفيًاء كالسبع الطَّوال والحواميم والفصل» 
وما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فوّض الأمر فيه إلى الأمة من بعده. 

ولذلك فقد ذهب مالك والقاضي أبو بكر بن الطيب في أحد قوليه؛ بأن ترتيب 
السور كان اجتهاديًا من الصحابة» واستدل أبو بكر على ذلك باختلاف مصاحف 
السلف من الصحابة في ترتيب السور» فمنهم من رتبها على تاريخ نزوشاء وقدّم 
المكيّ على المدنٌ» وهو مصحف علٌِ» وجعل أوله اقرأ ثم المدثر ثم نون ثم المزمل ثم 
التکویر: ومصحف ابن مسعود آوله الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران على 
ترتيب ختلف وكذا مصحف آي ... وهذا ما دفع الزركشي فقال: وترتيب بعضها 
بعد بعض ليس هو أمر أوجبه الله» بل أمر راجع إلى اجتهادهم واختيارهم» ولهذا 
كان لكل مصحف ترتيب. 

وذهب ابن الأنباري إلى أن ترتیب السور كان توقيفيًا؛ لأن الله آنزل القرآن كله 
إلى سماء الدنياء ثم فرقه في بضع وعشرين سنة؛ فكانت السورة تنزل لأمر حدث» 
والآية جوابًا لمستخبرء ويوقف جبريل النبي بَا على موضع الآية والسورة» فاتساق 
السور كاتساق الآ یات والحروف كلها عن النبي ب فمن قدَّم سورة أو أخرهاء 
فقد أفسد القرآن. 

وقال الكرماني: ترتيب السور هكذا (أي توقيفي) هو من عند الله في اللوح 
الحفوظ على هذا الترتيب» وعليه كان با يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع 
عنده منه " ؛والرأي الختار والراجح أن تأليف السور على هذا الترتيب كان توقيفياء 
والدليل ما ذكرناه عن ابن الأنباري والکرماني ومال إلى ذلك السيوطي» فقال: 


() انظر: البرهان: ۱/ ۲۱۲-۲۰۷ الإتقان: ۱/ ۸۳۰۸۲ الجامع لأحكام القرآن: 04/١‏ 
وما بعدها. 
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«والذي ینشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي» وهو أن جیع السور ترتیبها 
توقيفي إلا براءة والانفال». 
وروي عن سليان بن بلال قال: سمعت ربيعة یسأل: ل قدمت البقرة وآل 
عمران وقد نزل قبله) بضع وثانون سورة بمکة وإنا آنزلتا بالدینة؟ فقال: قدمتا 
ألف القرآن على علم من ألفه به. ومن كان معه فيه» واجتاعهم على علمهم 
بذلك» فهذا ما ينتهي إليه ولا يسأل عنه». 
يضاف إلى ذلك أن ترتیب السور كان أمرًا توقيفيًا أيضًا. ذلك التناسب 
الوجود في ترتيب السورء فكل سورة فيه لها مناسبة بالتي قبلها وبعدهاء وقد ألف 
الإمام برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (ت ۸۸۵ه) کتابه: نظم 
الدرر في تناسب الآيات والسور؛ وأوضح ذلك بجلاء فيه". 
آما من ذهب إلى أن ترتيب السور كان اجتهاديًا من الصحابة؛ لم يستند إلى دليل 
عد ای شرس و سس زر 
کان اختيارًا منهم قبل أن يجمع القرآن جمعًا مرتبّاء فلا جمع القرآن في عهد عثمان ترکوا 
مصاحفهم. ولو كان الترتیب اجتهاديًا لتمسكوا بها. آما من ذهب إلى أن بعض السور 
ترتیبها توقيفي وبعضها اجتهادي؛ فإن أدلته ترتکز على ذكر التصوص الدالة على ما هو 
توقيفي» آما القسم الاجتهادي؛ فانه لا يستند إلى دلیل يدل على أن ترتیبه اجتهادي". 


(۱) الرتقان: ۸6/۱ 

(۲) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي» تحقيق عبد الرزاق غالب الهدي - 
دار الکتب العلمية بيروت - ط. الأول ۵ مه - ۱۹۹۵م. 

(۳) انظر: مباحست في علوم القسرآن للقطْان: ص 4۰۱۲۳ ۰۱۲ د. صبحي ال صالح: 
ص ۰۷۳ ۷. 
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خامسا: رسم الصحف: 

الرسم في اللغة: الا والمراد به هنا أثر الكتابة في اللفظ وهو تصوير الكلمة 
بحروف هجائها. يقال: رسم فلان على الورق: خط ورسم الكتاب: كتبه» ورسم 
له بكذاء أي كتب له مرسومًا". 

والمراد برسم المصحف الوضع الذي ارتضاه عشان رضي الله عنه في كتابة 
كلمات القرآن وحروفه. والأصل في المكتوب أن يكون موافقًا تمام الوافقة للمنطوق 
من غير زيادة ولا نقص» ولا تبديل ولا تغيير. لكن المصاحف العثانية قد أهمل فيها 
هذا الأصل» فوجدت بها حروف كثيرة جاء رسمها الما لأداء المنطوق» وذلك 
لأغراض شريفة ظهرت. وتظهر لك فيما بعد". والرسم يختلف عن النقط فهو 
علم مستقل قائم بنفسه» وينحصر أمر الرسم في ستة قواعد: الحذف والزيادة 
والهمز والبدل والوصل والفصلء وما فيه قراءتان فكتب على إحداهماء وهذا العلم 
له كتبه التي تناولته بالشرح والتفصيل”. واعتبر العلماء رسم المصحف أحد 
الشروط الأساسية في صحة القراءة» فقد اشترطوا ثلاثة أركان لصحة القراءة هي: 

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثانية ولو 
احتالا ؛ وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارهاء 


(۱) انظر: المعجم الوسيط: (ر س م)» رسم المصحف: د. شلي: ص۰۹ 

(۲) انظر: التبیان في آداب حملة القرآن: ص۰۱۳ الاتقان: ۲۱۳۰۲۱۲/۲. 

(۳) من هذه الکتب: القنع في رسم مصاحف الأمصار للداني. البرمان للزرکشي ۳۷۹/۱- 
۱ الإتحاف ۹۵-۸۱/۱ الإتقان ۲/ ۰۲۱۷-۲۱۲ كاب ال صاحف للسجستاني: 
رسم الصحف دراسة لغوية حديثة. د/ غام قدور الحمد. 


۵۸ 


بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب قبوها". 

وجعل الرسم من شروط صحة القراءة كان وقاية من دحول القراءات 
الا حادية والشاذة ضمن القراءات الصحيحة المتواترة. 

ولكي يحافظ العلیاء على ذلك» قاموا باحصاء الحروف الخالفة ثرسوم 
الصاحف الأئمة» ونصوا علیها وقاموا بتدوینها في علم مستقل بها هو: مرسوم 
الصاحب أو رسم الصاحف؛ على حسب ما يسميه بعضهم كما نصوا على 
وجوب تعليم هذا العلم لعرفة الحروف المخالفة للرسم النصوص لمن لم يعرف 
القرا ات المتواترة معرفة صحيحة. والوقاية من تسرب غيرها إليها“ 

أما كتابة المصحف على ما أحدثه الناس من المجاءء أي على حسب القواعد 
الإملائية التي استحدثها اللغويون» فقد انقسم العلماء إلى فريقين: فريق مناصر 
للالتزام بالرسم العثاني والرسم عندهم توقيفي ومن أنصار هذا الفريق الإمام 
مالك» فسئل: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا إلا 
على الكثبة الأولى. وقال الداني: ولا خالف له في ذلك من علماء الأمة؛ والامام أحمد 
كذلك» حرم مخالفة خط مصحف عثران. وقال البيهقي: من يكتب مصحقًاء فينبغي 
أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به 7 ك الصاحف. ولا يخالفهم فيه» ولا يغير ما 
كتبوه شيئّاء فإنهم كانوا أكثر علّاء وأصدق قلبًا ولساناء أمانة مناء فلا ينبغي 
أن نظن بأنفسنا استدراكًا عليه. 


والفريق الثاني يرى أن رسم المصاحف اصطلاحي لا توقيفي» وعليه تجوز 


() انظر: النشر: »4/١‏ الإبانة عن معاني القراءات لمكي: ص۳۹. 
() انظر: القراءات القرآنية. د. الفضلي: ص ۰.۱۱۵ 
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خالفته" ون مال إليه ابن خلدون في مقدمته؛ وتحمس له القاضي أبو بكر في 
الانتصار فقال: وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شیتاء إذ لم يأخذ على كاب 
القرآن وخطّاط المصاحف رسا بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداء. إذ 
وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف» وليس في نصوص الكتاب ولا 
مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لايجوز إلا على وجه حصوص وحدٌ حدود لا يجوز 
تجاوزه؛ ولا في نص السنة ما يوجب ذلك ويدل علیه؛ بل السنة دلت على جواز 
رسمه باي وجه سهل؛ لأن رسول الله يكل كان يأمر برسمه وم يبين لهم وجهًا معينًا". 

وذهب إلى ذلك الدكتور شلبي وأجاز كتابة القرآن للعامة بالرسم الإملائي 
الذي يتعارف عليه الناس» ويبقى الرسم العثاني أثرًا يدرسه المتوفرون على البحث 
العلمي ويقرؤه المحافظون لكتاب الله الذين يأمنون التغيير والتحريف؛ ويرى أن 
عدم التقيد بالرسم العثاني في الميدان التعليمي وللقارئين المتعبدين غير الحافظين؛ 
صيانة للق رآن من التغيير والتحريف". 


(۷) راجع ذلك بالتفصيل في: المقنع: ص۰۱۹ الإتقان: ۲ البرهان ١‏ وانظر في 
الرد عليه: التبيان في آداب حملة القرآن: ص ۵۰۱۵ ۱۵. 


ص! ۱۲ . 
)۳( راجع: رسم الصحف د. شلي ص۱ ۰۱۲۲۰۱۲ علم اللغة وفقه العربية. ۳۳ عید الطیب: 
ص ٩‏ ۲ ۲. 


الفصل الثالث 
الضبط الْمصْحَفِي 

تمهيل: 

آشرنا من قبل بأن كتابة الصحف كانت خالية من الشكل والإعجام؛ وهي 
بذلك تحتمل عدد من الوجوه والقراءات التي يقرأ بباء ول يكن الناس في حاجة إلى 
الشكل الذي يضبط به الكلمةء وإنما كانت القراءة التي يقرأ با صحيحة؛ لأن 
العربية لغتهم الأصلية» وهم متمكنون منهاء ول يكونوا في حاجة إلى نقط يوضح 
الحروف المتشابهة بعضها من بعض» ولكنهم يقرءون الكتابة صحيحة معتمدين على 
سياق الكلام وما يقتضيه المقام ودلالة السياق مع ربط المتقدم بالمتأخر. 

وعندما كثر اختلاط العرب بالاعاجم واتسعت رقعة الدولة الإسلامية كثر 
اللحن وانتشر وتسرب إلى كتاب الله عز وجل» فاجتهد العلماء في وسيلة تحفظ 
اللسان من الخطأء وتصونه من الزلل في قراءة القرآن الكريم ولغته؛ فأحدثوا النقط 
وفي ذلك قال أبو عمرو الداني: 

«اعلم» يدك الله بتوفيقه» أن الذي دعا السلف» رضي الله عنهم» إلى نقط 
الصاحف. بعد أن كانت خالية من ذلك وعارية منه وقت رسمها وحين توجيهها 
إلى الأمصارء للمعنى الذي بيناه» والوجه الذي شرحناه» ما شاهدوه من أهل 
عصرهم» مع قربهم من زمن الفصاحة ومشاهدة أهلهاء من فساد ألسنتهم 
واختلاف آلفاظهم وتغير طباعهم» ودخول اللحن على کثبر من خحواص الناس 
وعوامهم: وما خافوه مع مرور الأيام» وتطاول الآزمان من تزاید ذلك» وتضاعفه 
فيمن يأتي بعد» من هو - لا شك - في العلم والفصاحة والفهم والدراية دون من 


ع 


شاهدوه» من عرض له الفساد» ودخل عليه اللحن؛ 7 یرجع إلى نقطهاء ویصار 
إلى شکلها عند دخول الشكوك» وعدم المعرفة؛ ويتحقق بذلك |عراب الكلم 
وتدرك به كيفية الألفاظ6". 

ول تكن الرغبة في التيسير على قراء كتاب الله هي التي دفعت العلماء إلى إدخال 

بعض التغييرات على كتابة كتاب الله تعالى وحدهاء بل كان الخوف على کتاب الله 
تعالى من أن يتعرض قارئه للوقوع في المخطأ سببا آخر ودافعًا فعا انیا إلى [دخال تغيير في 
الكتابة» يحفظ على كتاب الله ولخته الخواص الإعرابية التي تميزت ما لغة العرب» 
فلا يلتبس وجه إعراب بوجه آخرء فضلا عما في هذا الخطأ من فساد المعنى؛ فإنه 
يؤدي إلى الخطيئة والمنكر”. 

واستطاع العلماء من خلال الضوابط التي وضعوهاء أن يحفظوا اللسان من 
الخطأء والقلم من الانحراف» فكانت أول خطوة في ذلك هو الضبط الإعرابي 
وسنتحدث إن شاء الله تعالى عن إسهامات العلماء في خدمة النص القرآني» لتأديته 
آداء صحيحًاء ونقًا للأحكام الوضوعة تجويدًا | وأداء, 


)١(‏ المحكم: ص‌۱۹۰۱۸. 
(۲) انظر: علم اللغة وفقه العربية. ص ١79.778‏ 
EAE‏ 


مصطلحات وتعریقات 
(الضبط والنقط والشکل) 
الضبط في اللغة: 
تدور مادة (ض ب ط) في اللغة حول الحزم والحفظ فیقال: 
ضبطه ضبطًا من باب ضرب حفظه حفظا بليغًاه وضبط الشيء حفظه با جزم» 
والرجل ضابط أي حازم والضابط القوي على عمله؛ ومن الجاز: هو ضابط 
للأمور» وفلان لا یضبط عمله لا یقوم بما فوض الیه ولا يضبط قراءته: لا 
يحسنها. وضبط الکتاب: أصلح خلله» أو صححه وشکله. والضابط عند العلماء: 
حکم كلي ینطبق على جزئیاته". 
والضبط في الاصطلاح هو: إسماع الکلام كا يحق سماعه» ثم فهم معناه الذي 
أريد به, ثم حفظه بیذل مجهوده والثبات عليه بمذاکرته إلى حين أدائه إلى غيره". 
فالكلمة يدور معناها في اللغة حول الحفظ والحزم في معالجة الامور» وليس 
هذا المعنى ببعيد عن المقصود من الفهوم الإصطلاحي للضبط. إذ يدور حول الدقة 
والحزم والحفظ أيضًاء فيعني بالتمييز في رسم ا حروف المتشابهة بعضها من بعض 
متوخيًا الدقة؛ مع الاستعانة بالحركة الإعرابية الملائمة لسلامة التركيب اللغوي". 
فالعلاقة بين العنیین اللغوي والاصطلاحي قائمة وواضحةء وهي الدقة 


)١(‏ راجع المعاجم التالية: أساس البلاغةء المصباح المئير» اللسانء المعجم الوسيط 
(ض ب ط). 
(۲) التعريفات للشريف الجرجاني: ص8؟7١.‏ 
(۳) انظر: مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة» العدد السادس ص۲۸۹ بحث بعنوان: الضبط 
اللغوي أهميته وأثره في التنقية اللغوية د. عبد المنعم عبد الله حمد. 
E‏ 


والحزم والحفظ في إساع الکلام كما يحق سماعه؛ ولا يتم هذا إلا إذا كان مطابقًا 
للقواعد اللغوية» ومتمشيًا مع السليقة اللغوية الصحيحة؛ حتى يفهم منه العنی 
المقصود به» وهذا لا یتوفر | إلا في ظل الضبط والحزم والدقة اللازمة في كتابة 
الحروف وضبطهاء وتوضيح الحروف المتشايبة بعضها من بعض بوضع علامات 
تميزهاء وكذلك في الحركات بوضع الحركة الملائمة للسياق اللغوي حتى تسلم 
الكلمة من الخطأ الإعرابي والإملائي» فتنطق الكلمة بأسلوب متفق مع القاعدة 
اللغوية» فاستحدث الشكل والاعجام في الكتابة العربية لضبط النص» فالشكل هو 
ضبط الكلمة باحرکات حتى تتميز الفتوحة من المكسورة من المضمومة» حتى لا 
تؤدي إلى اضطراب في العنی واختلال في وظيفتها النخوية» وان تأي وفقًا للقواعد 
الصحيحة في لغة العرب. 

وأما التقط فقد وضع للتفريق والتمييز بين ا حروف المتشابهة في الرسم 
والصورة بعضها من بعض. 

آما الشکل والضبط في اللغة یقال: 

گل الب ونحوها شکلا: قيدها بالشكال؛ وگل الکتاب ضبطه بالشَّكُلء 
وکُل الدَابةٌ: قيّدها بالشکال وگل الکتاب. ضبطه بالشکل. ونقط ارف 
ات 
مستديرة صغيرة جذا على سطح مستوٍ. وفي الخط العربي: علامة مستديرة غير 
مطموسة صغيرة 2 ا أو تحته لتمیزه» وكانت تستعمل في 
الكتابة القديمة للشكل آیشّا؛ وتستعمل القط في بعض اللغات السامية الأسرئ 
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لشکل الحروف. ویقال: وضع القّط على ال حروف: بين الأمر وأوضحه". 

والشكل في إصلاح الخط هو ما يوضع فوق الحروف أو تحتها من العلامات 
الدالة على الحركة الخصوصة. وينقسم إلى قسمين: عام وخاص. 

فالعام هو دوال الحركات الثلاث والسكون والتشدید فيجري ذلك في جميع 
الحروف» وأما الخاص فهو ما يختص بالحرف الأخير من الکلمة". 

فالشكل في أصل اللغة هو التقييد» أي تقييد الكلمة وضبطها بالحركات حتى 
لا يتعرض قارئها للوقوع في الخطأء فإذا كان النقط قد استعمل في نقط الحروف 
لتمييز التشابه منها؛ فإنه في أول الأمر استعمل وسيلة للضبط باحرکات قبل 
الوسيلة التي ابتكرها الخليل للحركات» كما سنوضح ذلك إن شاء الله تعالى. 


النقط والشكل في الاصطلاح: 

كلمة النقط لها معنيان في الاصطلاح: 

الأول: نقط الإعجام؛ وهو نقط الحروف في سمتهاء للتفريق بين الحروف 
المشتبهة في الرسمء كنقط الباء بنقطة من تحتهاء ونقط التاء بائنتين من فوق» ونقط 
الثاء بثلاث نقط من فوق. ۱ 

الثاني: نقط الاعراب. أو نقط الحركات» وهو نقط احروف للتفریق بين 
الحركات المختلفة في اللفظ کنقط الفتحة بنقطة من فوق ارف ونقط الکسرة 
بنقطة من تحت الحرف» ونقط الضمة بنقطة آمام الحرف أو بين يديه. وقد أشرك 
الأقدمون هذين النوعين في الصورة بجعلهبا نقطًا مدورًا لاشتراکه| في العنی 


)١(‏ المعجم الرسيط: (ش ك ل. ن ق ط). 
(۲) المطالع النصرية للهوريني: ص۰۱۳۹ ۰۱۶۱ 


ا © 


رالغايةء وهي التفریق والتبیین توضیح ا روف المتشابهة بعضها من بعض» 
وتوضیح ار کات بعضها من بعض". 

قال آبو عمرو الداني: إن اصطلاحهم على جعل الحركات نقطًا کنقط الاعجام 
قد یتحقق من حيث كان معنی الإعراب التفریق با حركات... وکان الاعجام أيضًا 
يفرق بين الحروف المشتبهة في الرسمء وكان النقط يفرّق بين الحركات المختلفة في 
اللفظ. فلا اشتركا في المعنى أشرك بينهما في الصورة. وجعل الاعجام بالسواد» 
والإعراب بغيره". 

فبدون الإعجام والإعراب يوجد الغموض واللبس, فالاعجام للحروف 
يزيح اللبس في الحروف المشتبهة والإعراب يوضح بیان الحركات. 

قال ابن مجاهد: 

الشَّكْل سسمّة للكتاب؛ كما أن الإعراب سمة لكلام الانسان» ولولا الشكل لم 
تعرف معاني الكتاب. كا لولا الإعراب لم تعرف معاني الكلام» والشكل نا 
أشكل.. ثم يقول: والشكل والنقط شيء واحد. غير أن فهم القارئ يسرع إلى 
الشكل أقرب مما يسرع إلى النقط لاختلاف صورة الشكل» واتفاق صورة النقط. 
إذا كان النقط كله مدوراء والشكل فيه الضم والكسر والفتح» واهمزة والتشديد 
بعلامات ختلقة» وذلك عامته مجتمع في النقط ". 

وعلى هذا نجد أنه قد ظهر نوعان من الضبط في الصحف الشریف هما: 

النوع الاول: الضبط الإعرابي: وهو ما یسمیه القدامی بالنقط الإعرابي» وهو 


)١(‏ مقدمة احکم للمحقق: ص۲. 
(1) امحکم: ص۳]. 


.٤۳ السابق:‎ ۸ 
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مهتم بوضع احرکات من فتح وکسر وضم على آخر الکلمةء لضان سلامة الکلمة؛ 

وهذا بالضبط أخذ صورتان في الرسم هما: 

١‏ - النقط: وهو وضع نقطة على الحرف أو تحته أو آمامه لتدل على نوع حرکته 
وتوضيح بنیته, وهذا يسمى بالشكل المدَّوّر. قال أبو عمرو: 

«والشكل المدّوّر يسمى نقطًا لكونه على صورة الإعجام الذي هو نقط بالسواد 
وهذا النقط هو الذي وضعه آبو الأسود الدؤلي»”. 

۲- الشكل: وهو استعمال شكل الشعرء وهو الشكل الذي في الکتب. الذي 
استعمله النحويون واللغويون في ضبط الشعر وألفاظ اللغة هو من وضع الخليل 
بن آمد. وقد أخذه من الحروف» ول يستعمل أهل القراءات شكل الشعر في نقط 
الصاحف. اقتداءً منهم بفعل مَن ابتدأ النقط من علماء السلف» بحضرة الصحابة 
رضي الله عنهم"". 

والنوع الثاني: الضبط الإعجامي» وهو يعني بوضع النقاط والعلامات التي 
تيز الحروف المتشابهة في الصورة» وهو ما يسمى عند القدامى بالنقط الاعجامي, 
وقد عرف هذا ني عهد عبد الملك بن مروان؛ وأول من وضعه نصر بن عاصم 
ويحيى بن يعمر. 

نشأة الضبط: ' 

أول من وضع النقط لتشكيل الكلمات وضبطها هم السريان» وذلك عندما 
اعتنقوا الدين المسيحي في القرن الأول اليلادي» وبعد فترة تمهيدية في بداية 


.۲۲ السابق: ص۰4‎ )١( 
. ٤١ ۰۲۲ ۰۷ السایق: ص‎ )( 


المسيحية في مديئة الرهاء وکانت تسمی عند الرومان «إديسا»» واسمها الحالي 
«آورفا» في جنوب شرق تركياء قريبًا من الحدود السورية. بدأ الأدب السرياني 
السيحي يدخل عصر الازدهار» الذي استمر من القرن الثالث إلى السابع. وترجم 
في هذا الوقت الكتاب المقدس إلى السريانية» ورأوا أن بعض الناس يلحنون في 
قراءة بعض آياته» فخافوا أن ينشأ تحريف في اللفظ يؤدي إلى تغيير في المعنى» وقد 
يؤدي إلى الكفر. کم نشأت في اللغة السريانية مجتان: هجة غربية تسمى اليعقوبية» 
وهجة شرقية تسمى النسطورية» لكل منه) كتابة ختلفة شيئًا ماه وطريقة في الضبط 
بالحركات» فاليعقوبية تمتاز بتحويل الفتحة المدودة الطويلة إلى ضمة مالة طويلةت 
كما أا تخفض التضعيف جدّاء وحركات الضبط فيها يشار إليها بحروف يونانية 
من حيث طريقة رسمهاء في حين أن النسطورية يعتمد فيها على الحركات بالنقط 
فقط» ومن أشهر علماء السريان: يعقوب الرهاوي ت٠٦٤‏ م» وابن زغبي وغيرهما. 

ولقد اقتدى العرب والعبريّون بالسريان في ضبط قواعد لغتهم» واستعملوا 
النقط في ضبط كتبهم الدينية» ثم استبدلوها بعد ذلك بالحركات المستطيلة"» من 
هذا نعرف أن العرب أخذوا فكرة النقط واستخدموها آولا في بداية استعالهم ها 
عن السریان» فتأثروا بهم في ضبط كتابهم القدس بالنقط» وكذلك العبرانيون» 
والسبب واحد عندهم وهو ضبط كتبهم المقدسة وحفظها من أن يتسرب إليها 
لحن يؤدي إلى تغيير في المعنى» وكانوا يسمون النقط هذا شکلا؛ لأن كل واحد منها 
يدل على شكل الحرف وصورته التي ينطق بها. 

ومن ذلك فالنقط استعمل في لغة العرب لاول مرة في معالجة مشكلة الضبط, 


)۱ انظر: السامیون ولغاتهم. حسن ظاظا: ص۰۱۰۲-۹۹ نقهاللغة د. وا (ص): 8-2" 
تاريخ اللغات السامية: ص۱۰۳ ۰.۱۱۰ 


هو 


وبيان الحركات التي تضبط يها | E‏ 
الإعرابي» أو الضبط الإعرااي» وبيان أواخر الكلمات من فتح أو كسر أو ضم 

تنوين. وسنتناول إن شاء الله تعالى المراحل التي مر بها الضبط الصحفي حتى وصل 
إلى الشكل الذي بين أيدينا اليوم. 


أولاً . مرحلة النشأة (نقط أبي الأسود): 
الشهور والتواتر من الروایات. أن ن أول من قام بنقط الصحف (أي بضبطه) 


هو أبو الاسود الدؤلي"» وهذا هو الأشهر. 


وقیل: الحسن البصري". 


(۱) هو: ظالم بن عمرو بن سفیان بن جندل الدژلي الکناني» من کبار التابعين» خضرم آدرك 
ا جاهلية والاسلام أسلم في حياة النبي صل الله عليه وسلم» كان ذا دين وعقل ولسان 
وبيان وفهم رحزم» سكن البصرة في خلافة عمرء وولي أمارتها في خلافة علن» روى عن عمر 
وعلي ومعاذ وأبي ذر وابن مسعود والزبير وأبي بن كعب وابن عباس وغيرهم. أول من 
وضع مسائل في النحوء ونقط الصحف مات بالبصرة سنة 1٩‏ ه وقد بلغ من العمر خمسًا 
وثمانين سنة. انظر: الإصابة: ۲۱/۲۱۲ البداية والنهاية: 4/ ه“*؛ طبقات النحويين 
واللغريين: ص۰۲۱ غاية النهاية: /١‏ 50 7. 

(۲) هو: الحسن بن أبي الحسن يسار السيد الإمام أبو سعيد البصريء إمام أهل زمانه علمًا 
وعملاء قرأ علي حطان الرّقاشي عن آي موسى الاشعري. وعلي أبي العالية عن أب وزيد 
وعمرء وروي القراءة عنه يونس بن عبيد؛ وأبو عمرو بن العلاء» وغيرهما. ولد سنة إحدى 
وعشرين» وتوفي سنة عشر ومائة من الهجرةء انظر: معرفة القراء: 157/۱ غاية النهاية: 
۳۵۱ 
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وقیل: يحيى بن يعم ر"» وقیل: نصر بن عاصم". 

ولكن العروف والشائع أن أب الأسود الدؤلي هو أول من ابتكر علم النحوء 
ووضع الأساس الأول للشكل في الحروف العربيةء فقد روي عن البرد أنه قال: 
«أول من وضع العربية ونقط المصاحف أبو الأسود الدؤليء وسئل (يعني آبا 
الأسود) عمن فتح له الطريق إلى الوضع في النحو وأرشده إليهء فقال: تلقيته من 
عل بن أبي طالب*. 

والسبب الذي دفع أبا الأسود إلى نقط الصحف ظهور بوادر اللحن في قراءة 
القرآن؛ لأن الخط العربي الذي استعمله العرب في كتاباتهم لم يكن مضبوطًا 


(۱) هو: يحبى بن يعمر التابعي» وهو من قيس بن عيلان بن مضرء فقيه أديب» نحوي مبرزه 
سمع ابن عمرو جابرًا وأبا هريرة» واخذ النحو عن أبي الاسوده نفاه الحجاج إلى حرسان؛ 
فولاه قتيبة بن مسلم قضاءهاء عرض عليه القراءة أبو عمرو بن العلاء؛ وعبد الله بن أبي 
إسحاق. قال البخاري في تاريخه: أول من نقط المصحف يحيى بن يعمر. توفي قبل سنة 
تسعين كما ذكر الذهبي وابن الجزري» وعند غيرهما توفي سنة تسع وعشرين ومائة من 
اشجرة. والصواب الأول: انظر: معرفة القراء: ۱/ ۱۷ غاية النهاية: ۰۳۸۱/۲ طبقات 
الزييدي: ص ۰۲۷ أخبار النحريين: ص ۰ ۰ بغية الوعاة: ۵/۲ ۳. 

(۲) انظر: احکم: ص" وما بعدهاء البرهان: ۱/ ۰۲۵۱۰۲۵۱ الصاحي: ص ۰۱۳ الاتقان 
۲۳ نصر هو: نصر بن عاصم الليثي» وهو احد قراء البصرة, ویقال: الدژلي 
البصري التحوي تابعي عرض القرآن على آبي الأسود؛ روي القراءة عنه عرضًا آبو 
عمرو بن العلاء وعبد الله بن آبي اسحاق الحضرمي» ویقال: إنه آول من نقط 
الصاحف وخسها وعشرها. مات سنة تسع وثمانین من ال هجرة. انظر: طبقات الزبيدي: 
ص۰۲۷ آخبار اللحوین للسيرافي. ص۳۸ معرفة القراء: ۷۱/۱ غاية النهاية: 
۲ص/۳۳۹ بغية الوعاة: ۰۳۱۳/۲ 

(۳) انظر: طبقات النحویین للزبيدي: ص۰۲۱ البرهان: ۰۲۹۰/۱ 


ی 


با رکات الإعرابية» ونیا كان غفلا مجردًا من النقط والسشکل» وکان الناس 
يعتمدون في ضبط كلامهم على سايقتهم اللغوية الفصيحةء وکان الصحابة 
والتابعون أكثر الناس علا بالقرآن» وأحرصهم التزامًا على النحو الذي سمعوه من 
رسول الله ي؛ فلما امتزج العرب بغيرهم من الأمم الأخرى فسدت الألسنةء وكثر 
اللحن في الکلام» وظهر في كتاب الله عز وجل» يقول أحمد أمين: 

«فقد آفسد الأعاجم اللغة اللسانية بها أدخلوه من لحن وزاد بغلبة الأعاجم 
سیاسیّ*" وهذا هو السبب الذي دفع أبا الأسود إلى ضبط الصحف. وهو غيرته 
الشديدة على كتاب الله عز وجل» وهذه محاولة منه لكي یتجنب القارئ الوقوع في 
الخطأ الذي يفسد العنی» ويؤدي إلى المنكر والتحريف في كتاب الله عز وجل» وفعل 
ذلك بأمر من زياد بن أبي سفيان بن حرب" وإليك قصة هذا الوضوع كا ذكرها 
الداني عن العتبي. قال: 

کتب معاوية رضي الله عنه إلى زياد يطلب عبيد الله بنه: فلا قدم عليه 
كلمه. فوجده يلحنء فردّه إلى زياد. وكتب إليه كتابًا يلومه فيه: ويقول: مت عبید 
الله یضیع؟ فبعث زياد إلى آي الأسود» فقال: يا أبا الأسودء إن هذه الحمراء قد 
كثرت» وأفسدت من آلسن العرب؛ فلو وضعت شيئًا يصلح به الاس کلامهم» 
ويعربون به كتاب الله تعالى فأبى ذلك أبو الاسود» وكره إجابة زياد إلى ما سأل. 


() ضحى الإسلام: ۰۲۹6/۱ 

)١(‏ هو؛ زياد بن أبي سفيان بن حرب. ويقال له: زياد بن أبيه» وزياد بن سمية وهي أمه. 
ولاه معارية إمارة البصرة إلى أن مات بهاء كان أحد دهاة العرب وخطبائهم. 
مات» مطعوًا في اليوم الثالث من رمضان سنة ثلاث وخسین من المجرة. 
انظر: البداية والنهاية: ۸/ ٦۷‏ . 


NS 


فوجّه إليه زياد رجلا » فقال له: اقعد في طریق أبي الأسود. فإذا مر بك» فاقرأ 
شیامن الرآنه تمد و الاسود رفع الرجل 
صوته؛ فقال: هل الله بريء من المشركين ورسوله؟ (التوبة: الآية 1۳) بجر اللام 
من رسوله. فاستعظم ذلك آبو الاسود. وقال: عر وجة الله أن يبرأ من رسوله. ثم 
رجع من فور إلى زياد» فقال: يا هذاء قد أجبتك إلى ما سألت» ورأيت أن أبدأ 
بإعراب القرآن» فابعث إلى ثلاثين رجلا » فأحضرهم زياد. فاختار منهم أبو الأسود 
TS‏ لي 

حل افیف وی فا شالف لو زد . فإذا فتحت شفتي فانقط واحدة فوق 
ا حرف وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جانب الحرف» وإذا کسرتهیا فاجعل النقطة 
في أسفله. فان اتبعت شيئًا من هذه احرکات غنة فانقط نقطتین. فابتداً بالتصحف 
حتی اتی على آخره"" 

وسمیت هذه العلامات شکلا ؛ لان كلا منها يحده شکل الحرف وصورته 
كاملة» وعدلت النقط بعد أي الأسود؛ فمن الناس من جعلها مدورة مطموسة 
هکذا. ومنهم من جعلها مدورة جوفاء هکذا - . 

وابتکر أهل اه رش قونى مت لزنا افق کا 
يوضع والنقطة بداخلة فوق الحرب الشدد الفتوح هكذا ( ك )؛ ویوضع 
والنقطة تحته تحت الحرف المشدد المكسور هكذا (2- )»> ويوضع والنقطة على 
يساره» على يسار الحرف المشدد المضموم هكذا ( ك ). ثم استغنوا عن النقط 
في حالة استخدام الشدة» وأصبحت الفتحة مع الشدة هکذا ( ك ), 
وعلامة التشديد والکسر هكذا ( 7 ) وعلامة التشديد والضم هکذا ( 2 ). 


۰۳ احکم: ص‎ )١( 


۷ ید 


وابتکر أتباع أي الاسود السکون فجعلوه شرطة آفقية توضع فوق ارف 
منفصلة عنه هکذا ( 72 )» وجعلوا الشرطة متصلة بألف الوصل من فوق إذا كان 
قبلها فتحة هكذا 0 1 ©). ومن تحت إذا كان قبلها کسرة هکذایلوفي الوسط 
إذاكان قبلها ضمة هكذا( 7۲" ). 

وسار الناس على طريقة أبي الاسود وكانوا يدلون على | إظهار نون التنوين 
بوضع إحدى النقطتين فوق الأخرى هكذا ( ل )» وعلى إخفائها أو إدغامها 
بوضع إحدى النقطتين بجانب الأخرى هكذا( عك ٠0)‏ 

فالسبق في هذا المجال يرجع إلى أبي الأسود الدؤلي؛ لأنه أول من ضبط 
الصحف؛ وليس لأحد غيره» وأما نصر بن عاصم ويحيى بن يعمرء فهم| من تلامذة 
أبي الاسود. وأكثر العلماء على أ ن المبتدئ بذلك هو أبو الاسود والطريقة التي 
ابتكرها لم تكن معروفة عند العربء ول يعمل بها من قبل» وحتى يكون الشكل 
واضسًاء أمر الكاتب أن يضع الط بمداد يخالف لون المداد الذي كتب به المصحف. 

قال أبو عمرو: يحتمل أن يكون يحيى ونصر أول من نقطاها للناس بالبصرت 
وأخذا ذلك عن آي الأسودء إذ كان السابق إلى ذلك» والمبتدئ بهء وهو الذي جعل 
الحركات والتنوين لا غير» على ما تقدم في الخبر عنه. 

قال المبرد: فلذلك النقط بالبصرة في عبد القيس إلى الیوم» واتبع آهل الدينة في النقط 
أهل البصرةء ثم أخذ ذلك عن أهل المدينة أهل الغرب من الأندلسيين وغیرهم". 


)۱( انظر: محاضر الجلسات في الدورة الثانية والعشرین لمجمع اللغة العربية بالقاهرة: 
ص ۰4۸۲۰4۸۱ بحث بعنوان: دفاع عن الأبجدية والحركات العربية. للاستاذ حامد عبد 
القادر البحث اللغوي عند العرب. د. أحمد ختار عمر: ص ۸۰. 


() احکم: ص .۸-٦‏ 
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والطريقة التي ابتکرها آبو الاسود في ضبط الصحف علمية عمليق تربط بين الحركة 

وهيئة الشفتين» وميز بين الحركات بموضع کل حركة من الاخری» فهي طريقة أدائية. 

ومن خلال ذلك نرى أن الكتابة العربية لم تعرف قبل أبي الأسود نظام الضبط 
با حركات؛ فهو أول من استحدث الضبط بالحركات في العربية» واستعمل نظام 
النقط للدلالة على الحركة في الضبط الإعرابي. 

قال السيوطي: «كان الشكل في الصدر الأول نقطًاء فالفتحة نقطة على أول 
الحرف» والضمة على آخره» والكسرة تحت أوله»”. وهذه طريقة أبي الاسوده 
بالإضافة إلى حركة الغنة (التنوين) وهي النقطتان فوق بعضههماء فقد مر احرکات 
(الصائتة) الفتحة والكسرة والضم بالنقط. 

وقد تضمنت طريقة أبي الأسود أفكارًا صوتية هي: 

١‏ - وضع معايير لنطق الحركة العربية. 

؟ - وضع رموز كتابية لها. 

۳- الصلة بين نوع الحركة وهيئة الشفتين من الفتح والكسر والضم. 

6 - القيمة الصوتية للحركتين آخر الكلمة» وهي الغنة. 

۵- التمييز بين الحركات كتابة بالموضعء وبهيئة الشفتين نطقًا”. 

ويقول ابن خلکان: هذا النقط الذي وضعه علامات لأنواع الحركات الثلاث 
والتنوين» ولعلهم أخذوا من قوله: فتحت فمي» وكسرت وضممت تسميتها 


(۱) الاتقان: ۰۲۱۹/۲ 
)۲( انظر : التفکیر الصوتي عند العرب. د. صلاح قناوي: ص۰۷ في علم الکتابة العربية 
عبد الله رییع» ص:۱ ۰۱۲ 


320010168 


بالضمة والفتحة والکسرة في الحركات الحشوية» وحرکات الآخر الثنائية"» فتسمية 
الحركات الثلاث بالفتح والکسر والضم مأخوذة من قوله السابق لکاتبه في ضبط 
الصحف. كا آخبرت بذلك الروایات الواردة عنه» وکانوا یعبرون عن الشكل 
بالنتقط» فسميت هذه التقط شکلا ؛ لانها تدل على شکل الحركة التي يضبط بها 
الحرف» فكان أبو الأسود هو الرائد الأول في هذا الجال بلا منازع» وأن تفكيره 
العلمي هداه إلى هذه الطريقة لتحفظ اللسان من الوقوع في الخطأء وكانت هي 
الأساس الأول في تحسين الخط العربي لمن أتى بعده. 

وني ضوء هذا يمكن تفسير ما قيل عن أن أهل مكة كان عندهم نقط مخالف 
لنقط أبي الأسود وأهل البصرة» وأن أبا الأسود. يعد مسبوفًا بذلك» وقد استدل 
القائلون بهذا بها روي عن ابن أشته أنه قال: «رأيت في مصحف إسماعيل القسط"- 
إمام أهل مكة ‏ الضمة فوق الحرفء والفتحة قدّام الحرف» ضد ما عليه الناس». 

إن ما فعله القشط لا يخرج عن توظيف نقط أبي الأسود على غير طريقته» ولا 
جال للقول بالسبق؛ لأن القسط ولد سنة مائة من الهجرة» في حين أن أبا الأسود 


توفي سئة تسح و سكين من اطهجر ة". 


() المطالع: النصرية للهوريني: ص ۰۱٩۰‏ 

زفق هو: إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطينء أبو إسحاق مولاهم المكي المقرئ المعروف 
بالقسط ولد سنة مائة؛ قرأ على ابن كثيرء وعلى صاحبيه شبل بن عباد» ومعروف بن 
کان را ا اللاس زمائاه وكان ثقة ضابطاء قرأ عليه محمد بن إدريس الشافعي وغيره. 
توفي سنة سبعين ومائة من الهجرة. انظر: معرفة القراء: ۰۱۶۱/۱ غاية النهاية: ۱۹۵/۱ 

() انظر: الحكم: ص۹۰۸ في علم الکتابة: د. عبد الله ربیع: ص ۱۲۲. 
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كيفية نقط الصاحف على هذه الطريقة: 

إن تشكيل الكلمة في هذه الطريقة كان يقوم على استخدام النقاط للدلالة على 
الحركات. وكان يعتمد أسلوبًا مدروسًا منظا؛ فلا يحرك - أي ينقط - كل حرف إذا 
لم یود إلى الالتباس؛ لأن تراكم النقاط يؤدي إلى الالتباس. وقد ذكر السجستاني 
فصلاً خاصًا في تنقيط الصاحف. نذكر شین منه. قال السجستاني: 

إذا كان الحرف مرفوعًا غير منون نقطته قدامه واحدة فوقه؛ مثل قوله:! رم لحم 
وإذا كان منصوبًا غير منونٍ نقطته واحدة فوقه كقوله:الحِن الرجم » وإذا مجرورًا 
غير منونٍ نقطته واحدة تحته کقوله| رجي الدم)؛ وأما ما كان منوئًا فنقطتان» مثل 
قوله تعالى في الرفع: (علسحلی وفي النصب (علْموثً)» وني الجر (علمور ). وربا 
ترکوا 3 التصب؛ لان الالف تدل عل التصب» فخففوا عل الایجزه وقد ر 
التنقيط؛ لانهم لو تتبعوا كما ينبغي أن ینقط علیه فنقطوه» لفسد الصحف. لو نقطوا 
قوله تعالى: $ مه 4" على الفاء والیم والثاء واللام وافاء ونحو ذلك فسد؛ 
ولكنهم ينقطون على الميم واحدة فوقهاء وواحدة بين يدي اللام؛ لأن اللام حرف 
الإعراب» وقد تنصب اللام وترفع وتجرء وفتحوا اميم لثلا يظن القارئ أا «فمئله»؛ 
وإذا جاء شيء يستدل بغيره عليه ترك» مثل قوله: ‏ لذن فوأ فى سَبِملٍ لله 4 ینقط 
بين يدي القاف واحدق ولا ينقط على التاء شیقا؛ لأن ضمتها تدل على أنهم فعلواء 
وأما قوله: « ويوا تيلا 4" فإنك تنقط تحت التاء واحدة؛ لأن هذه مشددة 
فتفرّق بين المخفف والمشدد» فقس كل شيء بهذا إن شاء الله" 


.۲ ۱6 البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) آل عمران: الآية 159. 

(۳) الأحزاب: الآية 51. 

(4) للاستزادة في ذلك» ومعرفة ضبط الكلمات التي وردت في القرآن على غير ال مهجاء مثل 
العُلموء؛ والضُعفوٌ وغير ذلك: راجع: کثاب المصاحف للسجستاني: ص54 .1417/-١‏ 


دن 


ثانيا: مرحلة الإعجام في الحروف: 

معنى الإعجام في اللغة: 

جاء في لسان العرب لابن منظور: 

حروف المعجم: أ ب» ت» ث.. سميت بذلك من التعجیم» وهو إزالة 
العجمة بالنقطة. والعَجُمُ: الط بالسواد. مثل النّاء عليه نقطتان. يقال: أعجمت 
ا حرف والتعجيم مثله» ولا يقال: عَجَمْتٌ. 

وقال ابن جني: أعجمت الكتاب. أي: أزلت عنه استعجامه» وكتاب معجم 
إذا أعجمه كاتبه بالنقط". 

وقال أبو عمرو الداني: النقط عند العرب إعجام الحروف في سمتها"". 

فالإعجام معناه نقط الحروف المشتبهة في الصورة للتفريق بينها حتى لا يحدث 
هناك لبس في النطق» فيؤدي إلى اختلاف في المعنى» فالدال مهملةء أي ليس فيها 
(عجام» ولكي نفرق بينها وبين الذال العجمة تعجم الثانية بنقطة فوقها فتميزها. 

فا حروف العربية كانت خالية من النقط» وهو الإعجام الذي يوضح الحروف 
المشتبهة بعضها من بعض» «ونقط الحروف لا يقل آهمية عن النقط في ضبط الكلمة 
وبنيتها؛ لأن عدم التمييز بين الحروف المتشاببة يؤدي إلى اختلاف في المعنى”» فظهر 
التصحيف في اللغة نظرًا للخطأ في نطق ا حروف لعدم إعجامها. 

التصحيف ومظاهره: 


التصحيف هو تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المراد من الوضع. وأصله اخطا. 


(۱) اللسان: (ع ج م)» سر صناعة الإعراب: ۳۹۰۳۸/۱. 
(۲) احکم: ص ۳۵. 
(۳) اللغویون وامحدئون: ص ۰.۲۰۱۲ 


ب ۲۷۲۷ - 


یقال: صحفه فتصحُفَ» أي غیره» فتغیر حتی التبس". 

فالتصحیف في ارف هو مظهر من مظاهر الخطأ في قراءة الخط الکتوب 
ومذا یترتب عليه نطق كلمة جديدة صحيحة لغةّ ومبتّی؛ لکنها غير الكلمة المرادةء 
ويقع ذلك التصحيف في ا حروف المشتبهة في الرسم لعدم إعجامها. 

وقد ظلت الحروف العربية خالية من الإعجام حتى النصف الثاني من القرن 
الأول ال هجري؛ فتسرب التصحيف إلى الحروف المتشابهة» وكثر ذلك في العراق 
لكثرة الأعاجم فيهاء وتسرب إلى كتاب الله عز وجل» وظهر التصحيف على بعض 
الألسنة. ومن أمثلة التصحيف التي وقع فيها الخطأ لعدم التثبت من الحرف وعدم 
ما يوضحه من نظيره التشابه له» ما ورد في قوله تعالى: «ودَمرْنا ما کارت يَصَنَعُْ 
رعو وَقَوْمُهُه وَنَا كَانُوا تعرشو ر 4 (الأعراف: ۱۳۷). 

قال الزخشري: «وبلغني أنه قرأ بعض الناس یرون من غرس الأشجارء 
وما أحسبه إلا تصحيفا»”. 

وقال الحسن بن يحيى: مررت بشيخ في حِجْره مصحف وهو يقرأ: لآ وله 
ميزابٌ السموات والأرض). فقلت: يا شيخ ما معنی ‏ لله ميزابٌ السموات 
والارض؟؟ قال: هذا المطر الذي تراه. فقلت: ما يكون التصحيف إلا إذا كان 
بتفسيرء يا هذا نا هو: وَلَهِ مرت لسوت وَالأرْض 4 (آل عمران: ۱۸۰ 
فقال: اللهم اغفر لي أنا منذ أربعين سنة أقرؤها وهي في مصحفي هكذا”. 


.- - ۰ ۰ ۳ ۹ ی 3 ار ا 
وقرأ يومًا سفيان بن عبینه قول الله تعالى: « قال عدا أُصِيبٌ به- من أشاءٌ 4 


)١(‏ المصباح النیر: (ص ح ف). 
(۲) الكشاف: ۰۸۷/۲ الدر المصون: + 
فرق آخبار احمقی والمغفلين» لابن احوزي: ص ۸۰ 


YA 


(الاعراف:  )۱۵۲‏ قرأها بالسین (أساء) واستحسنها؛ فقام عبد الرحمن المقرئ» 
فصاح به وأسمعه» فقال سفیان: لم أفطن لما تقول أهل البدع. 

قال ابن السمين الحلبي ‏ يعني: عبد الرحمن -: إن المعتزلة تعلقوا بهذه القراءة في 
أن فعل العبد تخلوق له فاعتذر سفيان عن ذلك ”» وقرأ عشان بن شيبة قول الله 
تعالى: « فَإِن لم يِا وابل فَطَّكُ 4 (البقرة: 518) بالظاء بدل الطاء وقرأ قوله 
تعالى: « الوَارح من 4 (المائدة: 4) قرأ: الخوارج مكلبين. 

وروی أن حَادًا الرواية قرأ يومًا: « والعديت بحا > بالصاد بدل الضاد © 
وغير ذلك كثير» وما أكثر أمثلة التصحيف التي وقعت في غير القرآن الكريم» 
وأدت إلى خطأ شنیع» نظرًا لعدم الإعجام في الحروف المشتبهة ”. 

فنطق حرف مكان حرف آخر لوجود التشابه بينهماء يؤدي إلى كلمات جديدة ها 
معنى آخر حالف قيقة النص, فيؤدي إلى تغيير معنى الکلمة» ولابد من وضع 
ضوابط تفرق بين التشابه من ال حروف في الرسم» فاجتهد العلماء في وضع الإعجام 
لمقاومة التصحیف ولا يعرف خطر التصحيف إلا كل متمرس في اللغة» بصير 
بدقائقها وأسرارهاء قال أبو أحمد العسكري: «فالاحتراس من التصحيف لا يدرك 
إلا بعلم غزير ورواية كثيرة وفهم كبير» وبمعرفة مقدمات الكلام» وما يصلح أن 
يأ بعدها ما يشاكلهاء وما يستحيل مضامته لها ومقارنته مها ویمتنع من وقوعه 


بعهدهاء وقییز هذا مستعصب عير ؛ *» وليس كل قاری في كتاب الله أو غيره 


() الدر الصون: ۳۵۳/۳. 

(۲) کتاب آخبار الصحفین للعسكري: ص۲۱ ۰۳۲ ۰۳۳ 
(۳) راجع ذلك في الزهر: ۳۳/۲ ۳۹۶. 

(4) شرح ما يقع فيه التصحیف والتحریف: ص ۲. 
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توجد لدیه هذه الملكة اللغوية فکان لابد من حاولة لإصلاح الکتابة حتی یستقیم 
العنی؛ وتحفظ الحروف العريية من التصحيف» فاجتهد العلماء في وضع ما يحقق 
ذلك؛ لأن الواقع اللغوي فرض علیهم ذلك. 

إعجام الحروف: 

الإعجام هو تمييز ا حروف المتشابهة في الرسم حتی تتمیز من بعضهاء ولیس 
الراد (عجام جميع الحروف» وانبا الراد بعضها؛ لان الحروف العربية ليست كلها 
متشاببة» وبذلك قال ابن جنی: 

«فإن قيل إن جميع هذه الحروف ليس معجیَاه انا المعجم بعضها .... قيل: « إن 
سميت بذلك لأن الشكل الواحد إذا اختلفت أصواته» فأعجمت بعضهاء وتركت 
بعضهاء فقد علم أن هذا المتروك بغير إعجام» هو غير ذلك الذي من عادته أن 
یعجم فقد ارتفع إذن با فعلوه الإشكال والاستبهام عنهی| جميعًا» "۰ وکا آشرنا بان 
الواقع اللغوي فرض على العلماء الاجتهاد في وضع السبل التي تكلف السلامة 
اللغوية للكتابة» نظرًا لانتشار الاسلام» ودخول الكثير من الأعاجم فيه» فانتشر 
التصحيف في كتاب الله عز وجل» وكان الناس في هذا الوقت یقرءون القرآن في 
مصحف عثان» وکا هو معروف كانت الحروف فيه خالية من النقط بنوعيه: 
الإعراب والاعجام» وكان هذا الوضع مقبولًا في عصر الصحابة والتابعين؛ لقربهم 
من زمن التلقي والفصاحة» ولكن بعد اتساع رقعة الإسلام ابتكر أبو الاسود 
الدؤلي نقط الاعراب» ثم ظهر بعد ذلك التصحيف في الحروف المتشاببة فابتكروا 
إعجام الحروف. يقول آبو أحمد العسكري: «وقد روي أن السبب في نقط 


الصاحف. أن الناس غيروا يقرءٌون فى مصحف عئان بن عفان - رضي الله عنه - 
س غبروا يقرءون في بن ضي 


(۱) سر صناعة الإعراب: 9/١‏ 4. 


نیفا وأربعين سنة إلى ایام عبد اللك بن مروان ". ثم كثر التصحيف بالعراق» ففزع 
احجاج بين يوسف الثقفي ”. إلى كتّابه وسألهم أن يضعوا هذه ا روف المشتبهة 
علامات. فيقال: إن نصر بن عاصم قام بذلك» فوضع النقط أفرادًا وأزواجًاء 
وخالف بين أماكنها بتوقيع بعضها فوق الحروف وبعضها تحت الحروفء فخبر 
الناس بذلك زمانًا لا يكتبون إلا منقوطًا. فكان مع استعیال النقط أيضًا يقع 
التصحیف. فأحدثوا الإعجام» فكانوا يتبعون النقط بالإعجام» " 

والذي نستنتجه من كلام العسكري أن مصحف عثان ظل الناس يقرءٌون فيه 
یا وأربعين سنةء لیف من واحدة إلى ثلاث وقد کتب عثمان رضي | الله عنه - 
الصحف حینا كان يغازي أهل إرمينية وأذربيجان» وکان ذلك في سنة حمس 
وعشرین *۰ ویعرف من هذا الحديث الذي رواه أنس بن مالك الذي ذکرناه من قبل. 


أن المصحف العثاني كتب سنة خس وعشرين من اشجرةء ثم يضاف إليها المدة التي 


)١(‏ هو: عبد الله بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن آميةء ؛ أبو الوليد الأموي القرشي» 
من أعظم الخلفاء ودماتهم نشا بالدينف فقيهًا واسع العلمء وكان يجالس الفقهاء 
والعلماء والعباد والصالحين واستعمله معاوية على الدينة وله ست عشرة سنة» انتقلت 
إليه الخلافة بموت أبيه سنه خمس وستين» ولد سنة ۱ ه توفي سنة ۸ه. انظر: البداية 
والنهاية: ۹/ 1۷. 

() كان مولده في سنة تسع وثلاثين: أو أربعين» أو إحدى وأربعين من الهجرة؛ نشا شابًا 
لبيبًا فصيحًا بلیگاء حافظا للقرآن» تال أبو عمرو بن العلاء ما رايت أفصح منه ومن 
الحسن البصري» وكان الحسن أفصح منه. سمع ابن عباس» وروی عنه انس بن مالك 
وثابت البناني وغيرهما. ت سنة خس وتسعين من المجرة. انظر: البداية والنهاية: 
4 . 

(۳) شرح ما يقع فيه التصحيف للعسكري: ص ۱۳. 

(:) انظر: تاريخ ابن خلدون: ۰۵40/۲ فتح الباري /٩‏ ۰۱۷ 


- ام 


حددها العسكري» وهي |حدی وأربعين سنة أو أكثر فیکون الجموع ست وستون 
أو تزيد قلیلا. فيكون نقط الإعجام قد وضع بعد هذه السنة مباشرة وقبل سنة 
ولنا ملاحظة على كلام العسكري في قوله: فغير الناس بذلك زمانًا لا يكتبون 
إلا طاء فكان مع استعمال النقط أيضًا يقع التصحیف. فأحدثوا الاعجام 
فقد ذكر أن الذي قام بإعجام الحروف المشتبهة هو نصر بن عاصم. ول يشر إلى 
زميله وهو يحيى بن يعمر كما سنوضح ذلك» ولم يشر إلى النقط الإعرابي الذي قام به 
أبو الأسود الدؤلي» فكأن النقط عنده يمثل مرحلة واحدة» وهو نقط الاعجام فقطء 
ولكن الذي يلحظ من كلامه في قوله: فكان مع استعمال النقط أيضًا يقع 
التصحیف» فأحدثوا الإعجام. نرى من خلال قوله هذا أن هناك مرحلة أولية 
للنقطء سبقت نقط الإعجام الذي ذكره» وهي ماقام به أبو الاسود في النقط 
الإعراي للمصحف؛ ولكنه لم يوضح ذلكء أو أنه خلط بين النقط الإعرابي 
والإعجامي» فک أشرنا من قبل أن النقط الإعرابي يمثل المرحلة الأولى» وهو ما قام 
به أبو الأسود وكان خاصًا بوضع نقط يوضح من خلاله الحركة الإعرابية في 
السياق اللغوي للکلمة والمرحلة الثانية نقط الإعجام» قام به نصر بن عاصم 
ویجحبی بن يعمرء وهر وضع نقط للوعجام حتى تميز من خلالها الحروف المشتبهة. 
وقد أجمعت الصادر أن اللّذِين قاما بإعجام الحروف هما نصر بن عاصم 
(ت86ه) ويجيى بن يعمر (ت۲٩ه»‏ وهما من تلامذة أبي الاسود؛ بأمر من 
الحجّاج بن یوسف. الذي طلب منهبا أن يضعا علامات لتمييز الحروف المشتبهة؛ 
فوضعا الإعجام للحروف ونقطت الحروف بنفس مداد الكتابة؛ لأن نقط الحروف 
جز منهاء وبعد البحث والتروي قرر نصر ويحيى إدخال الإصلاح الشاني» وهو 


NT 


وضع النقط آفرا وأزواجًا لتمییز الأحرف التشابهة» وبعد أن قررا نقط الحروف 
وامال بعضها 0 ی 
وترکا الترتیب القدیم وهو ترتیب: آبجد هوز حطی كلمن ... واتبعا ترتيبًا آخر 
وهو ترتیب: أب ت ث ج ح خ ... إلخ ۷ . 

ویذا الإصلاح زال الإبهام والغموض عن الحروف المشتبهةء ووضع نقط الاعجام 
للفصل والتمیز بينهاء وقد علّل العلماء سبب اختيار عدد التقاط ومکان موضعها. 

قال أبو عمرو الداني: 

«ورآيت بعض العلماء قد علّل النقط فقال: اعلم أن الباء والتاء والثاء والنون 
والیاء خمسة آحرف متشابهة في الكتابة» فلاجل ذلك احتيج أن یفرق بالنقط المختلفة 
بينها. فوانخوا بين الباء والنون. وبين التاء والياء فنقطوا الباء واحدة من تحت» 
وبقیت الثاء منفردة» لا آخت طاء فنقطوها ثلائا من فوقء إِذْ عَلَتْ من أخحت» وم 
تخل من شبه .. 

ومن خلال ال عجام للحروف تمكن العلیاء من ضبط الحروف والتمییز بين 
التشابه منهاء وفي ذلك حفظ للغةء كا أنه توضیح للحّطٌ من العجمة؛ وفیه ضهان 
كافٍ إلى حدٌ ما في صواب القراءة وتجنب اللنطأ في نطق الحروف. 

لحي ابد ا د ا 
في الشكل الإعرابي» والثاني نقط الإعجام وهو خاص بنقط الحروف المتشابهة للتفريق 
بينهاء وصارت الكلمة مثقلة ا وأصبح الكاتب مشغولا بالنقط» ودعت 


(۱) انظر: نشأة النحو للشيخ الطنطاوي: ص۰۵ ا لخطاطة الكتابة العربية. د. الدالي 
ص ۰1۱ دراسات في علم الكتابة. د. حمود حمودة: ص ۵۱. 


ATE 


الضرورة إلى وسيلة تميز بين نقط الاعراب ونقط الاعجام» ولكي یتخلبوا على هذه 
الشکلة خالفوا لون المداد في النقط. فنقط الإعجام كتب بنفس الداد الذي كتبت به 
الكلمة؛ لأنه من بنية الكلمة وليس زائدًا عن الأصل» ونقط الاعراب وهو الشكل 
كتب بمداد آخر يخالف لون المداد الذي كتبت به حروف الكلمة» فلون نقط الإعجام 
هو اللون الاسود؛ وهو الغالب الذي تكتب به الحروف» ولون نقط الاعراب هو 
اللون الاحر وال همزة تکتب بمداد أصفر. قال بو عمرو: 

«فأما نقط المصاحف بالسواد من ابر وغيره فلا استجيزه؛ بل آمی عنه 
وأنکره اقتداءٌ بمن ابتدأ بالنقط من السلف. واتباعًا له في استعماله لذلك صبغا 
یخالف لون الداد ”» إذ كان لا يحدث في الرسوم تغييرًا ولا تخلیطاء والسواد يحدث 
ذلك فيه. ألا تری أنه ربها زيد في النقطة فتوهمت؛ لاجل السواد الذي به ترسم 
ا روف آنا حروف من الكلمةء فزيد في تلاوعها لذلك» ولأجل هذا وردت 
الكراهة عمّن تقدم من الصحابة وغيرهم في نقط المصاحف. والذي يستعمله تقاط 
أهل المدينة في قديم الدهر وحديثه من الألوان في نقط مصاحفهم الحمرة والصفرة 
لا غير. فأما الحمرة فللحركات والسكون والتشديد والتخفیف. وأما الصفرة 
فللهمزات خاصة» . 

وقال ابن مجاهد: ففي نقط المصاحف الدَوّر الرفع والنصب وا خفض والتشديد 
والتنوين والد والقصرء ولولا أن ذلك كله فيه ما كان له معنى. قال: وقد كان بعض 


)١(‏ يقصد بذلك نقط الحركات» فقد نهى أن يكتب بنفس المداد الذي تكتب به الحروف؛ 
لأنه يزدي إلى تغيير في رسم الصحف» في حين أن نقط الإعجام لا مانع من كتابته بنفس 
مداد الحروف؛ لأنه جزء من الحرف» كما أنه توضيح له» وصون عن الخطأ فيه. 


(۲) المحكم: ص ۰۱۹ 


من يحب أن يزيد في بيان النقط» من یستعمل الصحف لنفسه» ینقط الرفع والخفض 
والنصب بالحمرة» وینقط ال همز مجردًا بالخضرة» وينقط الشدد بالصفرةء كل ذلك 
بقلم مُدّور» وهذا أسرع إلى فهم القارئ من النقط بلون واحد بقلم مدوّر”. 

فأصبح هناك تييز وتفريق بين نقط الاعراب ونقط الإعجام من خلال المخالفة 
في لون المداد. 

وبذلك أصدر الحجاج بن يوسف أوامره لکتّاب الإمارة باتباع طريقة الإعجام 
الجديدة في نقط الحروف المتشابهة للتمبيز بينهاء وأبلغ عبد الملك بن مروان بذلك» 
فاستحسنهاء وحمل الناس عليهاء ول ختص ذلك بالمصاحف فقط؛ بل عم جمييع 
الكتابة» حتى عُدَّ إهمال الإعجام خطأ في الكتابة يلام عليه فاعله» واستمر الأمر على 
اتباع الإعجام إلى الآن <. 

وقال أبو الحسن الماوردي: من أراد حفظ العلم وجب عليه أن يعبأ بأمرين: 
أحدهما: تقويم الحروف على أشكاها الوضوعة ها. والثاني: ضبط ما اشتبه منها 
بالنقط والأشكال المميزة ها. 

وقال أيضًا : إن من الأسباب المانعة من قراءة الخط وفهم ما تضمنه؛ إغفال 
النقط والأشكال التي تتميز بها ارق الحا وعدا آي انا سال 
لأن من كان مرا بصحة الاستخراج ومعرفة الخط لم تخف عليه معرفة الخط» وفهم 
ما تضمنه مع اغفال النقط والأشكال ”. 

فليس كل قارئ لأي نص لديه القدرة والتمييز بصحة الاستخراج طالما أن 
(١)السابق:‏ ص ۲۳ 52 ۰۲ 


(۲) انظر : الخطاطة الكتابة العربية. د. الدالي. ص 1۲. 
۳( أدب الدنيا والدين: ص١ ۳-٦‏ 


الحروف غفلا خالية من الاعجام والشكل» وإذا فهم ما قرأ في القرآن الكريم» 
وهذا لا يتأتى إلا عند من حفظ القرآن وتعلمه على يد شیوخ أجلاء جیدین للقرآن, 
وتلقی عنهم قراءة القرآن ووعاها جيدّاء وإذا تم له فهم العنی الکتوب في القرآن - 
الذي خلت حروفه من الاعجام والشکل - فانه لا یستطیع أن یکون مميرًا بصحة 
الاستخراج» وفهم العنی الذي تضمنه النص في غير القرآن الكريم مادامت 
ی و التشامة» ویصبح 
الصوت الواحد عرضة للخطأ وا لتصحيف» فيقرأ على وجوه متعددة لتشابهه مع 
عرو لك مرق جب ا ل ا إذا لم تنقط بنقطة من 
أسفل» فكيف يعرف القارئ هل هي جيم أو حاء أو خاء؟ وغيرها من الدروف 
المتشابهة الأخرى. فعدم الإعجام في الحروف يوقع في الخطأ واللبس» كا أوقع كثير 
من العلماء واللغريين فيه. نقل الأب أنّسْتاس عن البيروني قوله: 

«وللكتابة العربية آفة عظیمة» هي تشابه صور الحروف المزدوجة فيهاء 
راضطرارها في التايز إلى قّط الم وعلامات الإعراب» التي إذا تركت استبهم 
المفهوم منها ... ثم قال: ومشابهة الحروف بعضها لبعضء أوقع أعظم العلماء 
واللغويين في مجادلات طویلة. أضاعت من السلف كثيرًا من أوقاتهم وعلومهم 
وأعمارهم والإيغال في ضروب العرفان المفيدة» © . 

وإذا كانت طريقة المخالفة في لون المداد قد ميزت بين نقط الإعراب ونقط 
الاعجام. إلا آنبا كانت في الوقت نفسه مشقة على الكاتب؛ لانه يستخدم ألوانًا عدة 
في كتابة الكلمة» الأسود والأحمر والأصفر وكذلك الأخضرء ولابد أن يكون على 
وعي تام بها يكتب؛ لأنه إذا أخطأ في لون مداد. فان کته یکون خطأء ومع هذا 


)١(‏ نشوء اللغة العربية وتموها واكتهالها. ص۲۷. 


سكم 


الاحتزار كله» إلا أنه حدث لبسء فکان هذا اللبس سبیّا في ابتکار وسيلة جديدة 
لضبط ا حركات والرمز إليهاء وهي وسيلة الضبط بالرمز الكتابي» وهي الطريقة 
التي ابتکرها امخلیل بن أحمد, وهي الرحلة الثالشة لإصلاح الخط العربي 
وسنتحدث عنها إن شاء الله تعالى. 

مرقف العلماء من الإعجام: 

آشرنا من قبل بأن الحروف العربية كانت خالية من الاعجام حتی الثلث 
الأخير من القرن الأول امجري» وعندما کثر التصحیف في العراق خاصة» فزع 
الحجّاج بن یوسف (ت 45 ه) إلى کتابه وسألهم أن يضعوا علامات لتمييز 
الحروف التشابهة ودعا نصر بن عاصم (ت894ه) ويحبى بن يعمر (ت۹۰ه) 
للقيام ببذه المهمة» فوضعا الإعجام الذي ميز بين الحروف المتشابهة؛ وهذاهو 
المشهور والمعروف عند الكثير من العلماء. 

ولكن هناك بعض الإشارات لبعض العلاء والمؤرخين الإسلاميين, أكدت أن 
النقط كان موجودًا قبل الاسلام وربا كان معروفا بصورة محدودة حتى في زمن 


كتابة المصحف العثاني» ثم عدل عنه قصدّاء وجرد القرآن منه. 


وإليك بعض هذه النصوص مع ذكر شيء من التعليق عليها: 


ANS 


. ذكر ابن العربي في کتابه: «العواصم من القواصم» فقال:‎ )١( 

«وکان نقل المصحف إلى نسخه على النحو الذي كانوا يكتبونه لرسول الله یلا 
کتابه عثمان وزيد وأبي وسواهم من غير نقط ولا ضبطء واعتمدوا هذا النقل ليبقى 
بعد جمع الناس على ما في الصحف نوع من الرفق في القراءة باختلاف الضبط) . 

وذکر ابن الجزري قوله: 

(ثم إن الصحابة -رضي الله عنهم -لا كتبوا تلك المصاحف جَرّدوها من النقط 
والشكل ليحتمله مالم يكن في العرضة الأخيرة» ما صح عن النبي يله وانما أخلوا 
المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين 
المسموعين التلوین شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين»”. 

فهذان النصان يوحى كل منهیا بآن نقط الإعجام في الحروف المتشاببة كان 
موجودًا ومعروقًا في زمن النبي كلك وأن الصحابة حینما كتبوا المصحف الإمام 
عمدوا إلى تجريده من النقط والشكل ليحتمل مالم يكن في العرضة الأخيرة» وقد 
كان هذا اختيارًا منهم ليوافق إحدى القراءات تخفیفا والأخرى تقديرًا. كا 
استشهدوا بالحديث الذي روي عن عبد الله بن مسعود. قال: 

«جرّدوا القرآن لو فيه صغيرُكم ولا يُنأى عنه کبیزکم». 

وروي عنه أنه قال: «جردوا القرآن ولا تخلطوه بشي». 

ذكر السيوطي عن الحربي أن هذا الحديث يحتمل وجهين: أحدهما جرّدوه في 
التلاوة ولا تخلطوا به غيره. والثاني جردوه في الخط من النقط والتعشير. 

وقال البيهقي: لا تخلطوا به غيره من الكتب؛ لأن ما خلا القرآن من كتب نا 


(۱) مصادر الشعر الجاهلي. د. ناصر الدين الأسد. ص ۳. 
() النشر في القراءات العشر: .57/١‏ 


AA“ 


يؤخذ عن الیهود والنصارىء ولیسوا بمأمونین علیها. 

ونقل ابن الأثير عن امروي: أي لا تقرنوا به شيئًا من الأحاديث لیکون وحده 
منفردًا. وقیل: آراد أن لا یتعلموا من کتب الله شيئًا سواه. وقیل: آراد جردوه من 
التقط والاعراب وما آشبهها.. والعنی أجعلوا القرآن لهذاء وخصّوه به واقصروه 
عليه دون النسيان والاعراض عنه؛ لينشأ على تعلمه صغازکم» ولا یتباعد عن 
تلاوته وتدبره کبارکم ” . 

وهذه التصوص السابقة لم تقم على أدلة علمية تدعمهاء وتقوي من حجتها؛ بأن 
إعجام الحروف كان معروفًا في عهد الرسول ی والصحابة» ولكنها اجتهادات 
وتفسيرات للنص» كا أن الحديث ليس فيه سنا قويّا يمنع الناس من قراءة القرآن على 
الوجه الصحیح الذي نزل به دون خطأ في ضبط حروفه ونقط الإعجام فيه صيانة 
للحروف المشتبهة حتى يميز بعضها من بعض» وحفظ ها من التصحيف في نقطها. 

والاعجام في العهد المتقدم لم يكن موجودًا؛ لأن العرب المتكلمين باللغة ليسوا في 
حاجة إليه في زمنهم» فهم أصحاب فصاحة لقرب عهدهم باللغة وتنشئتهم النشأة 
الصحيحة في فهم أساليبها وإدراك معانيهاء فكيف يستدل بالحديث على أن الإعجام 
كان موجودًا قبل كتابة الصحف. ثم جَرّد منه عند الكتابة؟ مع أن العروف أن جمع 
القرآن في مصحف واحد» وسمى بالصحف الامام» كان في خلافة عثمان بن عفان؛ 
وكتب بحروف خالية من الشكل والإعجام» ولو كان الشكل والإعجام معروفين في 
الكتابة في هذا الوقت لكتب میاه وكا ذكرنا بأن الإعجام وضع في وقت متأخر بأمر 
من الحجّاجٍ بن يوسف (ت45) عندما دعت الضرورة إلى ذلك. 
(۱) انظر: احکم: ص١٠‏ ۰۱۱۰ النهاية في غريب الحديث والأثر: .5757/1١‏ الاتقان: 


۲ اللسان: 32 رد). 


قم 


1 المقصود بالتجرید ني النصين السابقين» التجرید من الشروح والتفاسیر, 
بن الجزري: : «وربا کانوا یدخلون التفسیر في الفراءات [یضاخا وبیاتا؛ 

0 تون ا تلقوه عن رسول الله اة قرآنًا. فهم آمنرن من الالتجاس» وربا 
كان بعضهم معه»" أي مع القرآن في المصحف الذي يكتبه لنفسه» کم صحف 
عائشة وأبي» وابن عباس؛ وعلي» وغيرهم. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعال: « لس علیکم جاح أن تبتفوا فصلا مّنْئَبَكُمٌْ)4 
(البقرة: »)١9/4‏ فقد قرأ ابن مسعود وأثبت في مصحفه: اليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضا من ربكم في مواسم الحج» وهذه الزيادة للتفسير والإيضاح؛ وفيها 
مخالفة لسواد المصاحف التي أجمعت عليها الامة*. 

لذلك حینا آمر عثان بن عفان بجمع القرآن في مصحف واحد. وشكل نة 
لنسخ الصحف. وجعل منه سبع نسخ كا ورد في بعض الروايات ”2 «جردت هذه 
المصاحف التي أمر بنسخها عثمان من جميع الزيادات التي لم تتوافر قرآنيتهاء وانما 
كانت من قبيل التفسیر أو تفصيل المجمل أو إثبات المحذوف, وأهملت منها جميع 
الروايات الأحادية. وأضحت سورها وآياتها مرتبة على النحو الذي نجده في 
مصاحفنا الیوم؟ 4 


رما يدل على أن القرآن كان جردا من الاعجام وم يكن معروفًا في عهد 


۰۱۰۲/۱ الاتقان:‎ )١( 


زفق مباحث في علوم القرآن. د. . صبحي الصالح. ص۸۵ وراجع آمثلة أخرى في كتاب 
الصاحف: ص ۰٩۱-۵۰‏ تاريخ القرآن د. شاهین: ص لا TY‏ 
(۳) القنم: ص ۰۱۹ 
(4) مباحث في علوم القرآن. د. صبحي الصالح: ص ۸. 
E‏ 


الرسول ية وخلفائه ما رواه الأوزاعي ”» أنه قال: سمعت يحيى بن أبي كثير 
يقول: كان القرآن مدا في الصاحف. فأول ما أحدثوا النقط على الياء والتای 
وقالوا: لا باس به» هو نور له ثم أحدثوا فيها تُقَطَا عند منتهى الآي. 

وروی الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: ما كانوا يعرفون شينًا مما أحدث في 
هذه الصاحف. إلا هذه النقط الغلاث عند رءوس الآيات. 

وروي عن قتادة ”: أنه قال: بدؤرا فنقطواء ثم مسوا وعشَّروا. 

قال أبو عمرو: هذا يدل على أن الصحابة وأكابر التابعين - رضوان الله عليهم - 
هم المبتدئون بالنقط ورسم الخموس والعشور؛ لأن حكاية قتادة لا تكون إلا 
عنهم» إذ هو من التابعين. 

وقوله: بدٌوا .... دلیل على أن ذلك كان عن اتفاق من جماعتهم؛ وما اتفقوا 
عليه أو أكثرهم فلا شكوك في صحته ولا حرج في استعماله ". 

وعلى هذا نرى أنه من الستبعد أن يكون قد ظهر الإعجام لتمييز الحروف 
بصورته التامة في جمیع ا حروف المتشابهة في عصر الرسول وك أو الخلفاء من بعد 
وقول يحيى بن أبي كثير السابق يدل على أنه كان هناك تفكير للتمييز بين بعضص 


00 هو آبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي الحافظ إمام أهل 
الشام» توفي سنة سبع وخسین ومائة. راجع: الموضوح في وجوه القراءات وعللها: 
ص۲۲۸ 

(۲) هو قتادة بن دعامةء آبو الخطاب السدوسي البصري الأعمى» الفسر: أحد الأئمة في 
حروف القرآن» روی القراءة عن آبي العالية وأنس بن مالك وسمع من آنس بن مالك 
وسعید بن السیب وغيرهماء توفي سنة سبع عشرة ومائة من امجرة. غاية النهاية: 
1 

(۳) انحکم: مر ۲ ۳ ۰۱۷ الجامع لأحكام القرآن: ٩۳/۱‏ ۰۱8۰ 

E 


احروف المتشاببة» ونص على إعجامهم الياء والتاء دون باقي الحروف الاخری: 
وهي الباء والثاء والنون. فهذه الحروف متشابهة في الرسم» فيا السر في اعجامهم 
الياء والتاء وعدم إعجامهم للباء والثاء والنون؟ 

(۲) وما استشهدوا به على أن الإعجام كان موجودًا ومعروقًا قبل الاسللام ما 
ورد من ألفاظ ني نصوص الشعر الجاهليء مثل :الرَّْشء والرقّش. قال آبو علي 
القالي: «رالرّفش: جع أزقش ورفشاء وهي المتقّطة؛ ويقال: رقشث الکتاب رقشا 
ورقشته إذا كتبته ونقطته. قال طرفه: 

كبشطورالد ف رة بلحي تيرك تون 

قال الرفش الأكبر.. واسمه ربيعة: 


الا ده وال ده سك > f»‏ إل و 
رقفروالرشوم کا رقش في ظهر ديم فلم 
وبهذا البیت سمي مرق ۳ 


كما استشهدوا بأن الرّقش عرف بهذا العنی في الاسلام: وذلك ما روي: «أن 
رسول الله و أوصى معاوية بالرّقشء وعندما سأله معاوية عن معنى الرّقش قال: 
أعط كل حرف ما ينوبه من النقط» ". 

وفي حديث أم سلمة. قالت لعائشة: لو نك قولا تعرفينه تهشتني تئش الرَفْشاء 
الطرق. الرّقشاء: الأفعى؛ سميت بذلك لقيش في ظهرهاء وهي خطوط وط ". 

وفي اللسان: الرقشاء من العز: التي فيها قط من سواد وبیاض. وقال 


الأصمعي: ریش تصغير رَقش» وهو تنقيط الخطوط والکتاب. والرّقش والترقيش 


.۲4۱/۲ الأمالي:‎ )١( 
.16 اصل ا خط العربي وتطوره. سهيلة الجبوري: ص6‎ )۲( 
النهاية في غريب الحديث والاثر: ۲۵۰/۲ اللسان: (ر ق ش).‎ )۳( 


۹۲ 


الکتابة والتنقیط ". 

ولکن ابن السید البطليوسي جاء با مخالف ذلك فقال حينما كان یتحدث عن 
الکتاب «وركشته ترقیشاه وزيز چ زرجهً وزبراج. وزور تزویزا ورور وزخرفته 
زخرفةً كل ذلك إذا كتبته كتابة حسنة. فإذا نقطته قلت: وشمته وشا نقطّاء 

عجمته إعجامًاء .رقّمته ترقی» ثم ذكر بيتي طرفة والمرّقْش السابقين»”. 

وقد وردت معانٍ كثيرة في المعجم للرقّشء منها: 

قال ابن الأعرابي: الرّقش الخط الحسن. والرّقش والترقيش: الكتابة والتنقيط. 
والترقيش: التسطير في الصحف. والترقيش: المعاتبة والنَّمٌّ القت والتحريش 
وتبلیغ النميمة» ورش كلامه: زوره وزخرفه. 

وقال الأزهري: الترقيش: التسطیر في الضحك والعاتبة» وقيل: الترقيش: 
تسین الكلام وتزويقه» وترقشت المرأة إذا اتزيّتت ”. 

ونقول: لعل أن العنی الذي كان سائرًا ومعروفًا عند العرب في القدم للرقش 
أنه الحظ احسن» ومن العروف أن العرب أهل بداوة وإذا كان من معاني الرقش 
إعطاء كل حرف ما ينوبه من النقطء أي زین الخط وحسّنه بالنقط لتمييز احروف 
التشامبة فيه؛ فان هذا التحسين والتزيين ليس من طبائع البدوء وانما يكون من 
طبائع أهل الحضر؛ لأنه تهذیب للحضارة» واستحكام الصنعة من طباعهم والبدو 


(۱) اللسان: (ر ق ش). 
(۲) الاقتضاب ني شرح أدب الکتاب: ۰۱۸۰/۱ 
(۳( انظر: اللسانء أساس البلاغةء العجم الوسيط: (ر 2 ش). 


Fs 


«تکون جودة الط في المدينة؛ إذ هو من جملة الصنانم؛ وقد قدمنا بأن هذه 
شأنهاه وأا تابعة للعمرانء وفذا نجد أكثر البدو أميّشين لا یکتبون ولا يقرعون» 
ومن قرأ منهم أو کتب فیکون خطه تاصرّا أو قراءته غير نافذة ونجد تعلیم الخط 
في الامصار الخارج عمرانها عن الحد آبلغ واحسن وأسهل طريفة لاستحکام 


ثم یقول: واعلم أن الخط ليس بکیال في حقهم (یرید العرب)؛ إذ الخط من 
جملة الصنائع الدنية الماشية... والکمال في الصنائع إضاني بکمال مطلق, إذ لا يعرد 
نقصه على الذات في الدين ولا في الخلال» وانیا یمود على أسباب العاش؛ وبحسب 
العمران والتعاون عليه لأجل دلالته على ما في النفوس..»"؛ ولقد وصف الله عز 
وجل الجتمع العربي بالأمية في القرآن الكريم» فقال سبحانه: « هی یی 


م و 


امس رَسُولاً بر 4 (الجمعة: آية ۲). 


قال الشوكاني: المراد بالأميين العرب» من كان بحسن الكتابة منهم وسن لا 
يحسنها؛ لأنهم لم يكونوا أهل کتاب» والأميّ في الأصل الذي لا یکتب ولا يقرأ 
الکتوب. وكان غالب العرب كذلك "۰ فليست هناك ضرورة ملحة عندهم تحثهم 
على تعلم الكتابة. ومع هذا فليس جميع العرب لا يعرفونهاء وإن) وجد فيهم ~ وهم 
قلة - من عرفوا الکتابة» واستخدموها في الكتب الدينية والعهود والمواثيق 
والأحلاف التي يرتبطون بها فیما بينهم. 


(۱) مقدمة أبن خلدون: ص۱۷ ۱۹-6 
(۲) فتح القدير للشوكاني: ۰۲۷۹/۵ 


بش 


قال الجاحظ: کانوا يعون في الجاهلية من یکتب هم ذكر ال جلف واشذنة؛ 
تعظيًا للأمرء وتبعیدا من النسیان ". 

ومن موضوعات الکتابة: الصكوك والرسائل والشعر الجاهلي ومکاتبة 
الرقیق"» ومع هذا لا يعرفون الاعجام في کتابتهم. 

وإذا كان العروف أن نقط الاعجام في الخط العربي لتمييز الحروف المتشاببة 
أحد عوامل التطور التي مرّ بهاء فهذا دليل على أن الإعجام لم يكن معروفا عندهم؛ 
لأنه إحدى الخطوات التي جاءت لتحسين الخط العربي» والتحسين لم يأت في طور 
النشأة» وإنما يأتي بعد مرحلة النمو والاكتمال» وليست عندهم ضرورة ملحة على 
تحسين الكتابة؛ ووضع إعجام يميز الأحرف المتشاببة في الرسم؛ لأن أكثر اعتمادهم 
في تدوين ثقافتهم على الحفظ والذاكرة» بالإضافة إلى أن الفصاحة والبلاغة هي من 
طبيعتهم التي فطرهم الله عليهاء فليسوا في حاجة إلى الاعجام» وإنها كانت الحروف 
تقرأ بالسليقة. ۱ 

(۳) ومن النصوص التي استدل مها بعض الباحثين على أن الإعجام كان 
معروقا قبل عهد عبد الملك بن مروان» ما ذكره الدكتور ناصر الدين الأسد؛ 
وصلاح الدين النجد. وسهيلة الجبوري وغيرهم بوجود نصوص فيها رقش 
ونقاط فالبردة المصرية التي يرجع تاريخها إلى سنة ۲۲ ه في عهد عمر بن الخطاب» 
وهي مكتوبة باللغتين العربية واليونانية» وبعض حروفها منقوط معجم وهي 
حروف: الخاء والذال والزاي والشين والنونء وكذلك الشأن في الكتابة الحجرية 
في نقش وجد بقرب الطائف ومؤرخ سنة ١۸‏ ه. على عهد معاوية بن أبي سفیان؛ 
)١(‏ الحيوان: .1۹/١‏ 


)۲( مصادر الشعر الجاهلي: ص ۰۷۳-۱۱ 
3486 


فان آکثر حروفه التي تحتاج إلى نقط منقوطة (معجمة) ". 

ویدعم الدکتور ناصر الدین الاسد رأيه بان الاعجام كان معروقا في الجاهلية 
بقوله: «إن جميع ما عثرنا عليه من الكتابة الجاهلية كان نقوشّا على الحجر والصخه 
وكان سطورًا قلائل» بل كلمات معدودات ول نعثر على كتابة جاهلية على الرق أو 
البردي مثلا كثيرة السطور والکلیات؛ فربها عدم النقط ناجمًا عن اطمئنان الكاتب 
إلى أن كلماته هذه النقوشة في نجاة من التصحيف والخلط في القراءة؛ لأنها أسماء 
أعلام؛ وسنوات» وكلمات بینهما من اليسر معرفتها؛ ورییا كان ما يسوغ له إهمال 
النقط فوق ذلك صعوبة فنية ومشقة عملية في النقش... وأمر آخرء وهو أن اکشر 
الوثائق البردية التي عثر عليها في القرن الأول ال هجري غير منقوطة ولا معجمته 
وذلك يعني أن همال النقط فیما عثرنا عليه من نقوش جاهلية لا يعني ضرورة أن 
التقط لم يكن معروفا مستعملا ؛ لان إهمال النقط في التقوش وأوراق البردي 
الوسلامية م يمنع وجود وثائق ونقوش منقوطة؛ وجدير بالذكر أن |همال النقط أمر 
كان شائعًا في العهود الإسلامية قروئًا متوالية» ”. 

كما يرى الأستاذ إبراهيم جمعة أن النقط «قد يكون أقدم عهدّاء إذ يبعد أن تكون 
الحروف المتشابهة في الرسم قد وضعت في أول أمرها على هذا اللبس ۰7 ويشاركه في 
هذا الرأي الأستاذ عثمان صبري» فيقول: الحروف العربية عند نزول القرآن الكريم 


(۱) انظر: السابق: ص١‏ 4. دراسات في تاريخ الخط العربي: ص۰۱۲ أصل الخط العربي 
وتطوره: ص8/,١.‏ 
(۳) قصة الكتابة العربية: ص ۵۰. 


ساكةق - 


كانت تکتب في الحجاز بدون نقط بالرغم من أن النقاط كانت مستعملة قبل ذلك ". 

وذكر الزنجاني في كتابه ما نصه: «الحق أن الإعجام موضوع قبل الإسلام؛ لكن 
تساهلوا في شأنه شیّا فشيئًاء حتى تنوسي ول يبق منه إلا النادر". 

ونقول: 

بالنسبة لا ذكره الدكتور الأسد من نصوص يستدل بها على قدم الإعجام في 
الحروف المتشابهة أو في بعضهاء فإننا نرى فيها تضاربًا حول هذه القضية؛ لأن البردة 
المصرية المؤرخة سنة ۲۲ هجرية» وكذلك نقش الطائف المؤرخ سنة 9۸ هجرية؛ 
لجع اه بي ی 
المتشابمة دون بعضها في هذين النصين» أنه ظهرت بوادر فكرة تمييز الحروف المتشاببة 
ولکنها لم تکتمل» أو م تشتهر Ty‏ 
كانت قد ظهرت بوادر الاعجام قبل عهد عبد الملك ابن مروان» فهل إعجام بعض 
الحروف التشايهة التي أشار إليها وهي الخاء والذال والزاي والشين والنون» بنفس 
الإعجام الذي وضعه نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر؟ ولاذا أعجم الخاء ول يعجم 
الجيم؟ حتى لا يحدث لبس بينها وبين الحاء في النطق» ولماذا أعجم النون وم يوضح 
إعجام الباء والتاء والثاء والیاء؟ ولماذا أهمل الإعجام في أوراق البردي الأخری؛ 
واستخدمه في الوثيقة البردية فقط التي كتبت سنة ۲۲ هجرية؟ 

فالذي نلاحظه من ذلك أن هناك نظامان في الكتابة في هذه الفترة التي ذكرها 
الباحث وهما: كتابة منقوطة (معجمة)» وكتابة غير منقوطة (غير معجمة)» فالأولى 
المنقوطة فيها تمييز وتوضيح للحروف المتشاببة» ولا يوجد خلط في نطقهاء والثانية 
() انظر: قبس من وحي اللغة: ص۸۷. 


(۲) سلامة اللغة العربية: ص۰۱۱ 


N 


غير النطوقة فیها عکس الأولى» ولا یتصور أن یستخدم نظامين في كتابة احروف في 
وقت واحدء وبيئة لغوية واحدة؛ لأن من یعرف قراءة ونطق الحروف بالاعجام لا 
یمکن أن یفرق بين الحروف التشامهة بغیر إعجام. 

وقول الدکتور الاسد: «إن إهمال النقط كان أمرًا شائعًا في العهود الاسلامية 
قرونًا متوالیة». فهذا تأكيد منه على أن إعجام الحروف كان معروقًا قبل عهد عبد 
اللك. وكذلك قول الزنجاني السابق أن الإعجام موضوع قبل الاسلام؛ ولكنهم 
تساهلوا فيه شيئًا فشيئًا حتى تنوسي ول يبق منه إلا النادر. 

فنقول: ما السبب الذي جعل الكتاب يهملون الإعجام ويتناسونه شيئًا فشيئًا 
حتى ترکوه» أولم يعملوا إلا بالقليل منه النادر كا ذكر؟ وإذا كان الإعجام موجودًا 
قبل الإسلام» فهذا يدل على أن العلیاء كلهم أو بعضهم يعرفون أن هناك إعجامًا 
يفرقون به بين الحروف اللمتشاببة» إذا كان كذلك» فلماذا طلب الحجّاج بن يوسف 
من کتابه أن يضعوا علامات لتمييز الحروف التشابهة؟ فلو كان هناك إعجام 
موجود قبل ذلك وأهمل لكلفهم بالعودة إليه في كتاباتهم وألزمهم به؛ والمطلب 
الذي طلبه الحجّاج من كتّابه أن يعملوا ذهنهم ويفكرون ويجتهدون في وضع 
طريقة جديدة آمنة» تحفظ الحروف المتشاببة من الخلط في نطقها. 

وأما ما ذكره الأستاذان إبراهيم جمعة» وعشان صبري» فيرى أستاذنا الدكتور 
شعبان عبد العظيم أنها ایرددان مقالة الإمام الألوسي في تفسيره دون نظر أو 
تمحيصء كأنا أمر تعبدي لا جال فيه للنقد والنظرء يقول الإمام الألوسي: «ویبعد 
أن توضع لبعض ا حروف صور متشابهة ولا يجعل ها ما يميزهاء فان قلت: إذا كان 
الأمر كذلك فلم كتب الصحابة رضوان الله عليهم المصاحف بدون إعجام؟ أجيب 


بأن ذلك صدر منهم اختيارًا ليوافق إحدى القراءات تخفيمًا والاخری تقديرًا». 


5 A 


ويرد أستاذنا الدکتور شعبان عبد العظیم على ما ذکره الامام الالوسي» ویری 
عدم قبوله للاعتبارات الآتية: 

آولا : لأنه لا يعتمد على رکائز تاريخية أو أدلة علمية دقيقة. 

ثانيا: لأنه يتنافى مع سنة التدرج والترقي التي فطر الله الناس عليهاء مصداقًا لقوله 
الله تعالى: ( فطرت آنل ی مالاس علا لا تجدیل لح له 4 (الروم: الآية ٠‏ ۳). 

ثالمًا : لان ا حروف العربية في مراحلها لم يكن التشابه بینهیا تامًا » وانما كانت 
هناك فروق غير ثابتة تميز بينهاء ولم تنشأ الحاجة إلى النقط إلى أن تمت الكتابة العربية 
وتركزت وتضامت النظائر بعضها إلى بعض ونشأت منها حروف موحدة " . 

ويتناقض الأستاذ إبراهيم جمعة مع ذكره سابقا تم النقط حيث يقول: «والعروف 
أنه لم تبدأ الحاجة إلى شكل الكتابة ونقطها إلا بعد تام اختلاط العرب بالأعاجم» ۰۲ 

وانتي أذهب مع أستاذي الدكتور شعبان فيما ذهب إليه في الاعتبارين الأول 
والثاني» ولكن الاعتبار الثالث الذي يرى فيه أن الحروف العربية في مراحلها الأول 
لم يكن التشابه بينها تامّاء وانیا كانت هناك فروق غير ثابتة تميز بينهاء فأقول: 

هل كانت الحروف المتشاببة كالباء والتاء والثاء وغيرها تكتب بأشكال غير 
آشکافا العروفة والتي کتب بها الصحف. وکتبت بها النقوش والوثائق التي کانوا 
یکتبوضا قبل الصحف. ومن هذه النقوش» نقش القاهرة المؤرخ سنة ۳۱ هجرية» 
ورسالة رسول الله َد إلى النذر بن ساري ۳ . 


(۱) انظر: قبس من وحي اللفة: ص۰۸۷ ۰۸۸ 
(۲) السابق: ص ۸۸ قصة الكتابة العربیة: ص۰۹۱ 
(۳) انظر صورة النقش وصورة الرسالة في: مصادر الشعر ابحاهلي: ص۳۰ الخطاطة الكتابة 
العربية. د. الدالي ص۰4۵ دراسات في علم الکتابة: ص4۵ وبهما صورة الرسالة. 
EEE‏ 


ثم یقول أستاذنا: «وانما كانت هناك فروق غير ثابتة تميز بینها...» فأقول: ما 
هي الفروق الغير ثابتة التي يميز بها بين الحروف المتشاببة» وهل معنى ذلك أنها 
ثابتة في أذهان القراء والكتاب فقطء أم عند بعض الكتاب دون البعض الآخرء ولو 
كانت هناك فروق تميز بون الحروف ولكنها غير ثابتة؛ لكان الأولى أن يلزم امحجاج 
كتّابه بہاء ثم يضيفون عليها إضافات أخرى إذا كانت هذه الفروق ل تغط الحروف 
المتشامبة كلها. 

وخلاصة الأمر أنه لم تكن هناك فروق يميز بها بين ا حروف المتشابهة» وانما 
كانت الكتابة في نشأتها خالية من الاعجام» وكانت اللغة عند العرب في كمال 
نضجها؛ لأن أصحابها أهل فصاحة وبلاغة ول تكن البلاغة عندهم مصطنعة أو 
مكتسبة» ونیا هي عطاء من الله عز وجل» فهي موهبة إلهية» وفطرة غريزية فطرهم 
الله عليهاء فکانوا يكتبون ويقرءٌون قراءة صحيحة, موافقة للقياس اللغوي» دون 
إعجام يوضح الحروف المتشاببة» ويميزون بينها من خلال السياق والذوق اللغوي 
الرفيع عندهم. 

وعلى هذا فالإعجام يمثل مرحلة من مراحل تطور الكتابة العربية؛ لأن الأدلة 
العلمية» والاستكشافات التاريخية لم تثبت بالأدلة القاطعة بأنه كان موجودًا في 
الجاهلية أو في صدر الاسلام والذين قالوا بقدّم الاعجام قبل عهد عبد الملك بن 
مروان؛ ل يقدموا لنا أدلة علمية تجزم بذلك. ونیا هي جرد احتالات أن توضع 
الحروف المتشابهة ولا يوضع ها ما يميزهاء ونما يدل على صحة ما ذهبنا إليه بأن 
الإعجام في الحروف يمثل مرحلة من مراحل تطور الكتابة» ما ذهب إليه الإمام 
سيد قطب في تفسيره لسورة القلم فقال: 

ا(يقسم الله سبحانه ‏ بنون؛ وبالقلم وبالكتابة. والعلاقة واضحة بين ا حرف 


oo 


(نون) بوصفه أحد حروف الأبجدية؛ وبين القلم» والكتابة. فأما القسم بها فهو 
تعظيم لقيمتهاء وتوجيه مء في وسط الأمة التي لم تكن تتجه إلى التعلم عن هذا 
الطريق» وكانت الكتابة فيها متخلفة ونادرة» في الوقت الذي كان دورها المقدر لها في 
علم الله يتطلب نمو هذه المقدرة فيهاء وانتشارها بينهاء لتقوم بنقل العقيدة وما يقوم 
عليها من مناهج الحياة إلى أرجاء الأرض» ثم لتنهض بقيادة البشرية قيادة رشيدة» ". 


الترتيب الألفبائي للحروف: 

كان من ثمرة العمل الذي قام به نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر أن حرجا 
علينا بترتیب جديد للحروف العربية» هذا الترتيب ميزها عن أخواتها الساميّات» 
وهو الترتيب الألفبائي» وتركا الترتيب الأبجدي القديم وهو ترتيب: أبجد هوز 
خُطَّى كلمن سعفص قرشت تخد ضظغ. 

فالإعجام ‏ وهو التنقيط ‏ للحروف المتشابهة اقتضی إعادة النظر في الترتيب 
الأبجدي» وترتيب الحروف ترتيبًا جديدًا يراعى فيه التشابه في الحروف وعدد 
نقاطهاء کما أن هناك تقارب وتناسق» فالتقارب بينها في النسق يشبه التقارب في 
اللفظ. بالاضافة إلى تقاريها في الخرج» قال العقاد: 

«کانت سليقة اللغة العربية هي الهداية النافعة لعلمائها فيا اختاروه من ترتيب 
الأبجدية على وضعها الأخير؛ فإن هناك تناسبًا موسيقيًا فا بين الحروف المتشابهة 
لا مثيل له في الأبجديات الأعجمية ... خذ مثلاً حروف الباء والتاء والشاء؛ فإن 
الباء قريبة من حرج التاء» وان التاء والثاء لتتقاربان حتى ليقع بيهم الإبدال في كثير 
من الكلمات. وخذ مغلا حرفي الحاء والخاءء أو حرفي الدال والذالء أو حرفي السين 


() في ظلال القرآن: 3565/5 ۳۱۵۵۰. 


با 


والشين» أو حرفي الصاد والضاد؛ أو حرفي الطاء والظاء أو حرفي العين والغین» أو 
القاف والکاف. أو حروف اللام والميم والنون؛ فإن التقارب بينها في النسق يشبه 
التقارب بينهما في اللفظ كما يشبه التقارب بينهما في الشكل» " . 

والترتيب الأبجدي يستخدم الآن في ترتيب مقدمات بعض الكتبء فترقم 
صفحات مقدمات بعض الكتب بالأبجدية بدل الأرقام» كما تستعمل في مادة 
افندسة. فيقولون: المثلث: أب ج والمربع أب جد والترتيب الأبجدي للحروف 
العربية لم يراع فيه تشابه الحروف عند الترتيب» ولو نظرنا إليه لما وجدنا حرفين 
متشاببين متجاورین؛ وهو ترتيب على حسب وضعها في الکلیات التي جمعت فيها: 
أبجَد هوّز حطى كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ» وتسلسل الحروف كالتالي: أب 
ج ده وزح ط ي كل من سع ف ص ق رش ت ث خ ذض ظ غ . 

ولم نجد حرفين متجاورين من الحروف المتشاببة في هذا الترتيب سوى التاء 
والثاء» ولعل السبب في مجاورتهم|؛ أن الحروف الستة الأخيرة وهي (نخذ ضظغ) 
تسمى الروادف» موجودة في اللغة العربية فقط؛ لأنها انفردت بها دون سائر 
اللغات الساميّة الأخرى» فوضعت في أواخر الترتيب» فسميت بالروادف. إضافة 
إلى ذلك أن الترتيب الأبجدي القديم ليس فيه تقارب في اللفظ. 

أما الترتيب الجديد الذي وضعه نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر» وهو الترتيب 
الألفبائي» يقوم بجمع ا حروف وترتيبها مراعیّا التشابه وعدد النقاط فيهاء فقاما 
بترتيبها هكذا: 


أب ت ث جح خ دذرزس ش ص ض ط ظ ع غ ف ق كل م ن هاوي. 


(1) اللغة الشاعرية. للعقاد. ص ۰۱۵۰۱ 
(۲) سلامة اللغة العربية: ص .۸٩‏ 


وهذا الترتیب یعرف بالترتیب المشرقي» فجمعت الحروف التشامة بعضها بجوار 
بعض» کا روعي عدد التقاط فبدی بالأقل نقطًا ثم الأكثرء کالباء والتاء والثاء 
وهكذاء ثم وجود التقارب الخرجي بين الكثير من الحروف» إضافة إلى هذا 
التقارب في الشكل كما ذكر العقاد. 

وقد عقد أبو عمرو الداني بابًا في المحكم بعنوان: ذكر القول في حروف التهجي 
وترتيب رسمها في الکتابة؛ فقد روي عن عبد الله بن سعيد ”' قال: 

ابلغنا أنه عرضت حروف العجم على الرحمن ‏ تبارك اسمه ‏ وتعالى جد 
وهي تسعة وعشرون حرفًاء تواضع الألف من بينهاء فشكر الله له تواضعه؛ فجعله 
قات أمام كل اسم من أسمائه. 

قال أبو عمرو: وقال بعض أهل اللغة: إن تقدمت الألف سائر ال حروف لأجل 
آنبا صورة للهمزة المتقدمة في الكلام» وللألف اللينة» ولسائر ا همزات أحيانًا.. 

قال عبد الله بن سعيد: وإنا وليها الباء والتاء والثاء لأنها أكثر الحروف شبهاء إذ 
كانت الياء والنون إذا وقعتا في أول الكلمة أو وسطها أشبهتاهاء فصارت خمسة 
مشتبهة فأوجبت كثرمّها تقديًا. ثم الجيم والحاء والخاء. وان تقدم بعض المتشاببات 
والزدوجات وما بعد ذلك إلى آخر الحروف على بعض» على قدر الكثرة في الكلام 
والقلّة. فكل ما كان من ذلك مقدمّا على غيره في الترتيب فهو في الكلام أكثر 
دورانًا. إلا ماله من ذلك صورتان مختلفتان في التطرفٌ والتقدم والتوشط وذلك 


(۱) هو: عبد الله بن سعيد بن الشقاق القرطي؛ فقيه كبير» مقرئ مصدر محقّق؛ اخذ 
القراءات تلاوة عن محمد بن النعمان» وسمع منه كتاب السبعة لابن مجاهد. ولد سنة 
سبع وأربعين وثلاثماثة» وتوفي بقرطبة في شوال سنة ست وعشرين وأربعمائة؛ غاية 
النهاية: ۰۶۲۰/۱ 


النون والیاء فإنهم| وزن تأخرتا کالتقدمتین لتقدم آشباههبا ... قال آبو عمرو: 
والذي قاله في ترتیب رسم الحروف ترتیب حسن. وأنا آزید في شرحه وبیانه مام 
آجده لسالفء ولا رأيته لمتقدم. فأقول: 
[نا تقدمت الالف. وإن كانت متفردة للمذکور في الخبر والنظر من استحقاقها 
ذلك ولتقدمها أيضًا في أول الفاتحة التي هي أم القرآن ولکثرة دورها في الکلام؛ 
وترددها في النطوق إذ هي آکثر الحروف دورًا وترددًا. ثم وليتها الباء والتاء والثاء 
ثرتبن» إذ هن ثلاث» وكوهن على صورة واحدة. وما كثر عدده واتفقت 
صورته فالعادة جارية على تقدیمه» وتقدمت الباء لتقدمها في التسمية التي یستفتح 
بها مع التعوذ الذي أوله الألف المتقدمة؛ ولتقدمها في حروف (أبي جاد) التي هي 
أصل حروف التهجي؛ ولأنما أيضًا تنقط واحدة والتاء ائنتین والثاء ثلانًا » على 
ترتیب العدد. فوجب أن تکون الباء آولا » ثم التاءء ثم الثاء لذلك. وقد یکون تقدم 
التاء لكثرتباء وتأخير الثاء لقلتهاء إذ الکثبر أولى بالتقدیم من القلیل» الدّوُر. ثم 
وليتهن الجيم والحاء والخاء لکثرتبن آیضّا » واتفاق صورتبن؛ إذ هن ثلاث على 
صورة واحدة» واتصال الحيم في كلمة (أبي جاد) وتقدمت الجميم الحاء» لتقدمها 
عليها ني ذلك. وتقدمت الحاء الخاء لتقدمها عليها في الخرج من الحلق؛ إذ هي من 
وسطه» والخاء من آدناه إلى الفم؛ فلذلك جاءت آخيرًا .... إلى آخر الحروف 3 
آما بالتسبة للترتیب الألفبائي للحروف العريية عند أهل المغرب» فهي عندهم 
هکذا: أب ت ث جح خ د ذرز ط ظ كل من ص ض عغ ف ق س شه و لاي. 
فك احتلفوا في الترتیب اختلفوا في الاعجام؛ فالفاء تنقط عند أهل المغرب 
بنقطة من تحتهاء والقاف بواحدة من فوقها. قال آبو عمرو: 


)١(‏ انظر: احکم: ص۲۷ -۳۳ ففيه توضیح لباقي احروف. 
E‏ 


«أهل الشرق ینقطون الفاء بواحدة من فوقهاء والقاف بائنتین من فوقهاء وأهل 
الغرب ينقطون الفاء بواحدة من تحتهاء والقاف بواحدة من فوقها؛ وکلهم آراد 
الفرق بینهیا بذلك» ۰۲ 

وقال موضحًا الفرق في ذلك أيضًا : نا قطت الفاء بواحدة من تحتهاء للزوم 
الکسر شاء إذ كانت زائدة جارّة كالتي في أول التسمية؛ وإنها لزمها الکسر اتباعا 
لعملهاء إذ كانت لا تعمل إلا جرًا فجعل نقطها موافقًا حركتهاء وألزما مكانًا واحدًا 
لذلك. وهذه العلة نقط أهل المغرب الفاء من تحتهاء إذ كان الكسر والياء أيضًا قد 
يلحقان ہاء إذا كانت جارّةء ول نقطها على ذلك في كل مكان ”" . 


(۱) السابق: ص ۳۷. 


الگا : احرکات عن الخليل: 

تمهيد: 

تكلمنا عن مرحلتين من المراحل التي مر بها الضبط المصحفي وهما: ضبط 
الاعراب الذي وضعه أبو الأسود الدؤلي؛ وضبط الاعجام لتمييز الحروف المتشاببة 
الذي وضعه نصر بن عاصم ويحيى بن يعمرء وهاتان الرحلتان كان هما دور كبير في 
إصلاح احرف العربي» وصون اللسان عن الخطأ فيه» سواء فيا يتتصل بضبط 
الحرف إعرابياء أو بضبطه في البنية حتى لا يختلط بغيره من يشترك معه في الرسم 
والصورة ومع هذا مازال هناك لبس وإشكال» والسبب في ذلك يعود إلى أن شكل 
الحرف وضبطه إعرابيًا يقوم على النقط» وكذلك تمييز الحروف المتشابهة بعضها من 
بعض يقوم على النقط» فأصبحت الكلمة تشتمل على أكثر من نقط كل نقط له 
وضع خاص ومعنى مستقل بنفسه؛ ولكي يفرقوا بين نقط الاعراب ونقط الإعجام 
بنفس المداد الذي تكتب به حروف الكلمة؛ لأنه يمثل جزءً! من ارف وكتب 
نقط الاعراب (الضبط) بمداد آخر يخالف مداد حروف الکلمة» وغالبًا كان يكتب 
بالمداد الأحمر عند أهل العراق» أما أهل الدينة فكانوا يستخدمون اللون الأحمر 
للحرکات. والأصفر للهمزات خاصة» وكذلك أهل الغرب. وهتاك طوائف من 
أهل الكوفة والبصرة قد يدخلون الشواذ في الصاحف وينقطونها بالخضرة» وربا 
AANA‏ هیوست اب خرف مت انشا و 
المتروكةء وذلك تخليط وتغيير كما ذکر الداني. 

وطريقة النقط بنوعيه هذه الكيفية تكلف الكاتب مشقة كبيرة» لاستخدامه 
أكثر من لون في المداد الذي يكتب به» ورب لا تتوافر الألوان المطلوبة في المدادء 
فيضطر إلى أن يستخدم المداد الوجود ني الإعجام والضبط فيختلط نقط الإعراب 


۱۶٩‏ رد 


بنقط الاعجام فينشأ اللحن والتصحيف» وتظل المشكلة باقية» وإضافة إلى مشكلة 
تراكم النقط بنوعيه» وعدم توافر الألوان الكافيةء هناك مشكلة أخرى هي عدم 
ضبط بنية الكلمة ‏ وخاصة فاء الكلمة أو عينها -فالضبط الذي وضعه أبو الأسود 
الدؤلي كان خاصًا بلام الكلمة» فأي تحريف في ضبط فاء أو عين الكلمة يؤدي إلى تغيير 
معناها الصحيح: وفي العربية كلات كثيرة بنيتها واحدةه ولكن تغيير الحركات فيها 
يؤدي إلى تغيير معناهاء ومن أمثلة ذلك: 

«البکُر» بالفتح: الفتى من الإبل» والجمع بكارة ويكارة .. واسم جماعة وقبيلة؛ 
وبالکسر: العذراء والمرأة والناقة ولدتا بطنًا واحدًا ... وبالضم: السحاب البکرة 
بالمطر والیگر (بتحريك الباء والکاف) جمع البکرة لخشبة مستديرة في وسطها مر 

ومن ذلك أيضًا : 

ات بالتحريك: الاثر. وکذلك اة وا ارون وار بالکنسر - 
الداد والرجل العام. والصالح؛ ویفتح فیهیا: ابر بالضم -: الثياب ابشلد ”. 
وبذلك نری أن الاصلاح الأول الذي وضعه آبو الأسود يعد قاصرًا؛ لأنه لم يشمل 
فاء الكلمة وعينهاء والحرف يعد عرضة للتغيير والتحریف» وأما الإصلاح الثاني 
فهو خاص بالإعجام ليس له علاقة بالإعراب. 

ولو طبق نظام الضبط الذي عمله آبو الاسود على فاء الكلمة وعينهاء 
لأصبحت الكلمة مثقلة بكثرة النقاط عليها بالإضافة إلى نقط الإعجام» ويحدث في 
ذلك خلط بين نقط الاعراب ونقط الإعجام. 


)۱( انظر: كتاب الغرر المثلثة والدر البعتة. للفیروزابادي: ص٩۳۷‏ 56 
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وظل الامر كذلك إلى أن هيأ الله سبحانه وتعالى للعربية أحد أبنائهاء فقام 
بوضع رموز للحركات تضبط بها الكلمة بدلا من الضبط بالنقط فأهم الله عز 
وجل عالًا باللغة والدين وهو: الخليل بن أحمد الفراهيدي ت ۱۷۵ ه» فقام ببذه 
الهمة وليس هذا العمل بكثير عليه» فهو صاحب التصانيف المبتكرة الذي كان له 
فضل السبق في علوم كثيرة. 


دور الخليل في الضبط: 

استطاع الخليل بذكائه الفائق أن يضع وسيلة آحری للضبط تقي القارئ في 
كتاب الله عز وجل من الوقوع في اللحن» ففكر في ضبط الكتابة العربية بالشكل 
الذي أخذه من صور الحروف» ويكون الشكل بنفس الداد الذي تكتب به الحروف» 
وفي هذا تيسير وتخفيف على الکاتب؛ لأن الضبط الذي وضعه أبو الأسود يحتم على 
الكاتب أن يكتب الحروف بمداد» والضبط بمدادٍ آخر» وقد هيأ الله عز وجل الخليل 
للقيام بهذه الهمة» فهو أول من صنف كتابًا في الضبط. وهذا يعد تطويرًا للكتابة 


العربية» ولم يأت هذا التطوير من فراغ عند الخليل؛ وإنما أتى على أساس علمه ودرايته 


() هو أبو عبد الرحمن الخليل بن امد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري» صاحب 
العربية والْعروض. قال السيرائي: كان الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح 
القياس فيه» وهو أول من استخرج العَرُوض» وحصر أشعار العرب بهاء وعمل كتاب 
العين الذي ضبط اللغة بهء وكان من الزهاد في الدنياء والمنقطعين إلى العلم وكان آية في 
الذكاء. وقال الداني: أول من صنف النقط؛ ورسمه في كتابي» وذكر علله الخليل بن أحمد. 
قيل: أنه توفي سنة حمس وسبعين ومائة من ال هجرة. 

انظر: آخبار النحویین للسيراني: ص۰۵ طبقات النحویین واللغویین: ص ۰4۷ بغية 

الوعاة: ۰۵۰۷/۱ احکم: ص۰۹ 
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بالأصوات» وإدراكه العلاقة الصوتية بين الحركات وحروف المد الثلاثة بالاضانة 
إلى ابتکاره بقية العلامات الأخرى المتصلة بالضبط كا سنوضحها. 

الرمز إلى الحركات روف الَل: 

ظلت الطريقة التي ابتكرها أبو الأسود الدقلي هي العمول بها حتى جاء الخليل 
بن أحدء فهداه تفكيره الصوتي إلى ابتكار طريقة جديدة في الضبط فقيِّد الشكل 
بحركات من جنس ا حروف» وي ذلك ضیان للعربية وسلامة لها من اللحن» 
بالإضافة إلى كتابتها بنفس المداد الذي تكتب به الحروفء فلا تكلف الكاتب ثقلاً 
في استخدامه أكثر من مداد. 

قال المبرد: «الشَّكْلُ الذي في الكتب من عمل الخليل» وهو مأخوذ من صور 
الحروف» فالضمة واو صغيرة الصورة في أعلى ا حرف لثلا يلتبس بالواو المكتوبة» 
والكسرة ياء تحت الحرف» والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف» " 

وقال سيبويه: «فالفتحة من الألف» والكسرة من الياء؛ والضمة من الواو؛ 
فكل واحدة شيء ما ذكرت1 " 

فأشار الخليل إلى الحركات الثلاث الفتح والكسر والضم بالرموز التي 
وضعهاء فالفتحة ألف صغيرة والكسرة ياء صغيرة» والضمة واو صغيرة» وهذا 
دليل على مدى العلاقة الصوتية بين الحركات الثلاث القصيرةء فهي جزء من 
حروف المد الطويلة. 

وقد شرح ابن جنى هذه العلاقة وأفاض فيها فقال: 


«اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين» وهي الألف والياء والوای 


(۱) امحکم: ص۰۷ 


(۲) الکتاب: 4/ ۲ ۲. 
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نكما أن هذه الحروف ثلاثة» فكذلك احرکات ثلاث وهي الفتحة والكسرة 
والضمة فالفتحة بعض الالف. والكسرة بعض الياء» والضمة بعض الواو. وقد 
كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة الألف الصغيرة» والكسرة الياء الصغيرة» 
والضمة الواو الصغيرة. 

وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيمة؛ ألا ترى أن الألف والياء والواو 
اللواقي هن حروف توامٌ كوامل» قد تجدهن في بعض الأحوال أطول وأتم منهن في 
بعض» وذلك قولك: يخاف وينام؛ ويسير ويطير» ويقوم ویسوم. فتجد فيهن امتدادًا 
واستطالة ماء فإذا أوقعت بعدهن الممزة أو الحرف المدغم ازددن طولًا وامتدادّاء 
وذلك نحو: يشاء ويداء» ويسوء ویبوء ويجيء ويفيء. وتقول في الادغام: شاب 
ودايّة... أفلا ترى إلى زيادة الامتداد فيهن بوقوع الهمزة والدغم بعدهن» وهن في 
كلا موضعيهنّ يسین حروفا كواملء فإذا جاز ذلك فليست تسمية الحركات 
حروفا صغارًا بأبعد في القياس منه. ويدلك على أن الحركات أبعاض هذه الحروف» 
أنك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذي هي بعضه» وذلك نحو 
فتحة عين «عَمّر» فإنك إن أشبعتها حدثت بعدها ألف» فقلت: عَامّر. وكذلك 
الكسرة والضمة..»(1) 

ومن أجل هذه العلاقة بين الحركات الثلاث وحروف المد الثلاثة أدرك الخليل 
وسيبويه وابن جنى وغيرهم من اللغويين أن الفرق بينهم| ليس إلا فرقًا في الزمن 
والكمية» فحروف ال تستغرق زمتا أكثر من احرکات. إضافة إلى ذلك أن حروف 
المد تكتب في الكتابةء في حين أن الحركات كتابتها اختيارية» وهذا ما امتازت به 
العربية على غيرها من اللغات الأخرى. 


() سم رتنا یت اللدعراب: ١8-11//١‏ 


یقول الأستاذ لويس ماسینیون: 

(ومن خصوصية الخط العري بعض الفرضیات الفقودة عن الخط المقتيس عند 
أهل الغرب» وهم آريون من الأصل السامي؛ ومن هذه الفرضيات الفرق بين 
ال حرف والحركةء فالحرف هو المكتوب اضطرارًا » وأما الحركة فلا تكتب إلا اختيارًا 
فوق أو تحت. وهذا نوع من تجريد الألفاظ حتى لا يبقى منها إلا الجسد المصوت 
بالمداد الأسود؛ وأما الحياة فمعدومة إلا اختباریة» 20. 

ولق هق تن تیه الت معدن بسي فون سرون فد ) 
وللكسرة ياء صغيرة» أو ياء راجعة هكذا (5 » © ).۰ وللضمة واو صغيرة 
فوقه هكذا (و)؛ ورمز للتنوين بتكرير الحركة. 

وابتکر الخليل علامة أخرى تتصل بالضبط» «فجعل على الحرف المشدد ثلاث 
سنینات هكذا ( ")» وأخذه من أول شدید. فان كان خفيقًا جعل عليه خاء (خ). 
وأخذه من أول خفيف» ”» والخاء هذه كانت علامة للسكون الخفيف» فكان يوضع 
ها رأس خاء صغيرة بدون نقطة هكذا (ح)؛ هذا في القرآن الكريم؛ وفي غيره 
يوضع» للسكون دائرة هكذا (')؛ وهي رأس فاء مختزلة من لفظ (خفيف)» كما رمز 
للهمزة برأس عين هكذا (ء) لقرب الهمزة والعين في المخرج» ولأن الألف علامة 
للفتحة وجعل لألف الوصل الرأس صاد هكذا ( ص) توضع فوق الألف دائمّاء 


(۱) محاضر الجلسات في الدورة الثانية والعشرين مجمع اللغة العربية بالقاهرة: ص ۰۳۲۹ 
بحث بعنوان: قيمة الفط العربي لتأسيس فن النقش المجرد. للاستاذ/ لويس ماسینیون. 
عضو الجمع. 

۳( امحکم: ص /7. 
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وللمد الواجب میا صغيرة مع جزء من الدال هكذا (مد)" . 

ویعد الخليل أول من وضع ال همزة والتشدید والرّوْم والاشیام ". 

وبهذا الإصلاح الذي قام به الخليل ووضعه استطاع أن يحقق السهولة في 
القراءة والكتابة» ومن خلال هذه العلامات يتحقق الضبط والدقة في الأداء» فكان 
مجموع الخركات التي وضعها ثماني علامات» أي حروفا صغيرة أو أبعاض حروف 
تتناسب مع مدلولاتها. 

وبالنسبة لمقولة الداني بأن الخليل أول من وضع الهمزة والتشديد والرَّوْم 
والإشمام. وترددت هذه المقولة في كثير من الراجع. فان الخليل هو الذي ابتكر رمز 
الهمزة والرّوْم والإشام؛ فهذا صحيح؛ ولكن التشديد فأهل الدينة هم أول من 
ابتكروا رمرًا له بعد أن وضع أبو الأسود النقط الإعرابي» فجعل أهل المدينة رمز 
الشدة قوس صغير طرفاه إلى أعلى هكذا (۲۳) وسنتحدث عن ذلك في تطور 
الحركات إن شاء الله تعالى. 

تطور الحركات: 

-١‏ الفتح والكسر: 

تطورت بعض الحركات التي وضعها الیل وأخذت رمورًا أخرى تختلف 
بعض الشيء عن الرموز التي وضعها الخليل» ولکن مازال الكثير من الرموز 
الصوتية التي وضعها مستعملا في الصحف والكتابة العربية إلى اليوم» وذلك 
كالضمة والتنوين والشدة وغير ذلك نما سنوضحه. 

ومن الحركات التي تطورت الفتحة والکسرة» فرمزهما عند أي الأسود نقطة 


(۱) راجع: جلسات ا مجمع في الدورة الثانية والعشرين: ص۸۳ . 
فق انظر: السابق: ص۰۸۳ امحکم: ص۰1 مباحث في علوم القرآن. د صبحي الصالح: ص٤‏ ۹. 
ی 


فوق الحرف للدلالة على الفتحة؛ ونقطة تحت الحرف للدلالة على الکسرة. أما 
الخليل فقد جعل رمز الفتحة آلف صغيرة مضطجعة» والکسر ياء صغبرة أو راجعة 
کا وضحنا. 

وقد تطورت الألف وصارت هكذا (ك)ء وییدو أا نظرًا لطوها مکذا (2) 
اضطجعت على جنبهاء وأصبح هذا الرمز( س ) يشكل به الحروف المفتوحة في 
المصحف وغیره» كما أن الشكل القديم للفتحة وهي الألف المضطجعة موجود في 
المصحف الشريف للدلالة على وجود ألف في الكلمة تركت في الرسم العثباني 
للمصحف» ولكن يتعين النطق بهاء كما في قوله تعالى: ۶ ألْعَطْمِيتَ ¢ * ( ملك ) 
* ل لجتب4 » ( رتیت »* «( أَبَصَرمِمْ) وغير ذلك. 

وكذلك الكسرة التي كان رمزها ياء صغيرة عند الخليل؛ أو ياء راجعة للخلف 
هكذا ( س ). تحولت إلى رمز يشبه الفتحة يوضع تحت الحرف هكذا( - )» 
يشكل به الحروف المتحركة بالكسر في الصحف وغيره» وظل الرمز القديم معمولًا به 
في الصحف إلى اليوم» ولكن في الحروف التي تركت كتابتها ني الصاحف العثمانية 
ويجب النطق بهاء مثل قوله تعالى: ( ار کان يده صما 4: < اما من اروت که 
ینو 4 نیم . 

تلك هي طريقة الضبط المتبعة في ضبط الصحف عند علماء المشرق العربي. أما 
طريقة الضبط ببذه الحركات الثلاث عند علماء الغرب العربي» فقد استخدموا 
دار کات المشبعات تُقَطًا مدوّرة على هيئة واحدة وصورة متفقة» ولم يجعلوا 
الفعحة ألما مضطجعة والكسرة ياءٌ مردودة» والضمة واوا صغرى» على ما ذهب 
إليه سلف أهل العربية» إذ كنَّ مأخذوات من هذه الحروف الثلاثة دلالة على ذلك 
ولكنهم التزموا طريقة أي الاسود؛ اقتداء منهم بفعل من ابتداً النقط من علماء 
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السلف بحضرة الصحابة رضي الله عنهم _واتباعًا له واستمساگا بستته» إذ 
خالفته مع سابقته وتقذمه لا تسوغ وترك افتضاء آثره في ذلك مع محله من الدین 
وموضعه من العلم لا يَسَع أحدًا تى بعده. ثم قال أبو عمرو: فاتباع هذا آول. 
والعمل به في نقط الصاحف أحق ". 

إن ما فعله آبو الاسود لیس أمرًا توفيقيًا حرم مخالفته» وإنها كانت محاولة منه 
لضبط النص القرآن حتی لا یتسرب إليه لحن في الإعراب» وهله آول حاولة 
للضبط القرآني حتی یکون القاری في مأمن عن الخطأء وهي محاولة محمودة» وحینا 
وضع نصر ويجحيى نقط الإعجام؛ ونظرًا للاعباء التي كان یتحملها الکاتب» 
بالاضافة إلى وقوع خلط بين النقطين» آدی إلى وجود خطاً وتصحیف في القراءة» 
دفع الخليل إلى ابتكار هذه الوسيلة» وهي الإشارة إلى الحركات بالحروف والرموز 
التي تدل عليهاء وهذه المحاولة التي قام بها الخليل تعد استکیالا لا بدأه آبو الاسود 
هار و فد كنس تلك قو المي تور اط E‏ 
(الإعجام) بنقط الاعراب (الحركات)» والوصول إلى القراءة الصحيحة المأئورة 
عن رسول الله رو 

ولذلك نجد علماء المغرب العربي ملتزمين با حركات التي وضعها آبو الأسود 
وأهل المدينةء خالفین بذلك علاء المشرق العري. 

۲- التنوين: 

التنوين عرفه النحاة بقولهم: هو نون ساكنة زائدة تلحق الآخر لفظّا لا خطًا 
لغير توکید فقد خرج بقيد الغير توكيد» النون الخفيفة الرسومة ألفاء أو النون 


() المحكم: ص 8۲ 172 


اللاحقة للقوافي الطلقة ". 

وعند علماء الاصوات: التنوين هو عبارة عن حركة قصيرة بعدها نون 
فالتنوین في رأیهم جموع الحركة والنون معّاء وأن هذه الحركة والتون خاضعة لنظام 
القاطع في الکلام الوصول. وأن الذي يحدد هذه الحركة هو آحد العاملین: طبيعة 
الصوتء أو انسجام الحركة مع ما يجاورها ”. 

وهذا التعريف امتداد لا يراه بعض علاء اللغة الحدئین بأن الحركة الاعرابية 
لا تحدد المعاني في أذهان العرب القدماء كا يزعم النحاة» بل لا تعدو أن تكون 
حركات يحتاج إليها في الكثير من الأحيان لوصل الكلمات بعضها ببعض ۳. 

وعلامة التنوين فتحتان» کسرتان» ضمتان» وخرجة من الخيشوم» ويقع في 
آواخر الأسماء خاصة؛ لارتباطه بعلامة الاعراب الواقعة على آخره. 

وقد وضع آبو الاسود للرجل الذي آمسك عليه الصحف. حين ابتدأ بنقطة: 
فإن أَنْبَمْت شيئًا من هذه احرکات غنة فاثقطه نقطتین. قال آبو عمرو: ويعني بالغنة 
التنوین؛ لأنه غنة من الخشیوم» ". 

وبذلك وضع أبو الأسود علامة للتنوین يرمز إليه بها وهي نقطتان؛ فان كان 
ا حرف مجرورًا جعل نقطتان تحت السرف» وان كان مرفوعا جعل آما حرف 


نقطتان وان كان مفتوخا جعل فوقه نقطتان إحداهما للحركة » والأخری للتنوین. 


(۱) حاشية الصبّان على شرح الا شموني: ۰۳۰/۱ 
)۲( انظر: من آسرار اللغة: ص۲۹۸ -۰۲۱۰ ظاهرة التشوین في اللغة العربية» د. عوضص 
المرسي جهاوي: ص ۰۱۰ 


ددع احکم: ص۰۵۸ 


واختلف العلیاء في الوضع الذي تجعل فيه التقطتان في الشصوب المنونء لابدال 
التنوین منه في الوقف ألفا لخفته. وجاء مرسومًا في الکتابة دلالة على ذلك. 

قال آبو عمرو: اختلف قاط الصاحف في كيفية نقطه علی آربعة آوجه: 

فمنهم من ینقط بأن يجعل نقطتين بالحمراء على تلك الألف الرسومة ويُعْري 
ا حرف المتحرك منهما ومن إحداهماء مثل: غفوراً رحییًء وكذا إن كان الاسم النون 
مقصورًا وصورت لامه يا مثل: هُدَئْ. وهذا مذهب أبي محمد اليزيدي وعليه 
نقاط المصريين البصرة والكوفة» ونقاط أهل الدينة. 

ومنهم من يجعل النقطتين على الحرف التحرك ویغری تلك الألف وتلك 
الياء: منهما ومن إحداهماء وصورة ذلك في الألف كما تری: عَلِيًا حَكيًا. وفي الياء: 
i 5 5‏ مذهب الخليل وأصحابه. 

ومنهم من يجعل إحدى النقطتين» وهي الحركة على ال حرف المتحرك» ويجعل 
الثانية وهي التنوين على الألف وعلی الیاء» وصورة ذلك في الألف قوله: عَذَاباً ای 
وفي الياء قوله: مَوْلَ عن مَوْلن: ومنهم من يجعل نقطة واحدة على ا ترف التحرك 
وق هال القع موود RAE‏ تا بان e‏ 
وذهب إلى هذين الوجهين قوم من متأخري ط ولا إِمَام هم فيا علمناه 

واختار الداني الوجه الأول من هذه الذاهب وقال: وعليه الجمهور من 
قاط ثم حكم على المذاهب الثلاثة بالفساد لا تصح عند التحقيق .٠‏ 

وني كلام الداني هذا ليس له ما يبرره» بل فيه شيء من التحامل على علماء 
المشرق العربي أن يسبقوهم في مجال الضبط فالذي وجد في المصاحف المنقوطة 
القديمة» هو جعل الحركة الخاصة بالحرف المنون مع حركة التنوين على الحرف 
(۱) السابق: ص ۰۲۳-۰ كتاب النقط: ص١1772171.‏ 


التحركك نفسه» ففي خطوط من مصاحف الجامع الکبیر في صنعاء مکتوب بالخط 
الجليل (الكوفي) من القرن الثالث ال هجريء مدون عليه نقاط حراء لبيان علامات 
الشكل» وهنه لوحة منه: آخر سورة الومنون وأول سورة النورء والتنوین فیها 
وضع على الحرف المتحرك نفي قوله تعالى: « احبر نما فتك عَبَكًا 4 . 
وقوله: ١‏ مَمَ له إِلَنهًا خر 4 فعلامة التنوين وضعت هكذا بالحمرة كا 
وضعناها, 

وقال السجستاني في نقط الصاحف: ماما كان مئوئًا فنقطتان مثل قوله: في 
الرفع: (عابةحكي. وفي النصب ‏ عَليمًا حَكيمًا » وفي الجر (علیم حکیم) وربا ترکوا 
في النصب؛ لأن الألف تدل على النصبء فخففوا على الایجار: إلا نم ينونون عند 
الحروف الستة *. 

ومن خلال هذين الشاهدین نجد أن الضبط العصول به في التشوین في 
المصاحف القديمة والحديثة على مذهب الخليل؛ في جعل الحركة والتنوين على 
احرف المتحرك» سواء كان النقط مورا - أي نقطا للحركات - أو كان النقط 
بالرمز إلى الحركةء وهذا ما جعل الخليل يشير إلى التنوين بتكرير الحركة»ء أي الحرف 
الصغير الذي يرمز به للحركة» سواء أكان لا أو وارًا آو یام فكأن الحركة والتنوين 
متصلتان إحداهما بالأخرى لا تفترق واحدة عن الأخرى. 

وبالنسبة لأحكام التنوين التجويدية على طريقة ضبط أبي الاسود كانوا يدلون على 
إظهار نون التنوين بوضع إحدى النقطتين فوق الأخرى هكذا (ست)ء وعلى إخفائها 
أو إدغامها بوضع إحدى النقطتين بجانب الأخرى هكذا ( حت ). وهذا هو العمول به 
)١(‏ انظر هذه الصورة في ظهر غلاف کتاب: الوسيلة لترتيل القرآن الكريم. 
() کثاب الصاحف: ص 4 ۰۱4 


TINS 


في ضبط الصحف الان كما سيأتي بیان ذلك. 

فأول رمز للدلالة على التنوین هو نقطتان وذلك من صنع أبي الاسود الدژلی» 
ثم طور هذا الرمز الخليل بن أحمد إلى صورة الرمز بامحرکات؛ فكرر الحركة حینا 
یکون الحرف الحرك بذلك منوئاء ثم تطورت صورة الالف الصغيرة ال ضطجعة 
والیاء الصغيرة الردودة للدلالة على الفتحة والکسرة من الحروف إلى الرمز الذي 
تکتب به الفتحة والکسرة الآن» وظلت الضمة كا هيء غير آنبا قصرت قلیلا؛ 
وبذلك وضع الخليل صورة لحركة التنوین آقرب ما تکون إلى هيثة مصدرها. 

۳- السکون: 

التقط الذي وضعه آبو الاسود الدؤلي لضبط الصحف. م يضع فيه علامة 
للسكون» فقد جعل للفتحة والكسرة والضمة والتنوين نقطًا تدل على حركة كل 
منهم» وجعل السكون مهملا دون علامة تدل عليه. وقد زاد أتباع أب الأسود 
علامات أخرى على ما وضعه أبو الأسود «فوضعوا للسكون جرة أفقية» توضع 
فوق الحرف منفصلة عنه هكذا (-) وبقيت هذه العلامة حتى زمن بني أمية وصدر 


بنی العباس» ۳ 


وقد طوّر أهل الدينة هذه العلامة بجعلها دارة صغيرة فوق الحرف. قال آبو 
عمرو: «فأما السكون فعامة أهل بلدناء قدي وحديئاء يجعلون علامته جرّة فوق 
الحرف المْسَكَنْء سواء كان همزة أو غيرها من سائر حروف المعجم... وأهل المدينة 
يجعلون علامته دارة صغيرة فوق الحرف هکذا ( كك ) بالحمرة» ". 


)١(‏ انظر: الخليل بن أحمدء عبد الحفيظ أبو السعود: ص ۰۱۹۰ محاضر الجلسات في الدورة 
الثانية والعشرين: ص 1۸۲. 
(۲) المحكم: ص۰۵۱ كتاب النقط: ص ۰۱۳۲ 


VIAL 


وظل الأمر کذلك حتی جاء الخليل بن أحمد» ووضع له رأس خاء صغيرة 
بدون نقطة قال أبو عمرو: «وأهل العربية من سیبویه وعامة أصحابه يجعلون 
علامته رأس خاء یریدون أول كلمة (خفیف). وکذلك أراد نقاط آهل بلدناء إلا 
انبم اختصروها بأن حذفوا رأسهاء وبقوا مطتها. فصارت جرة كألف مبطوحة؛ 
لکثرة استعیال هذا الضرب وتکرره ". 

وهذا هو العمول به في ضبط الصاحف. فجعلوا علامة السکون رأس خحاء 
صغيرة بدون نقطة فوق الحروف هكذا( < ) للدلالة على سکون ذلك 
ارف وأنه مظهر واضح في النطق, یتمیز بمخرجه ولکن علماء ا مغرب 
استخدموا تلك العلامة التي وضعها أتباع أبي الاسود. وم یستخدموا رأس الخاء 
التي وضعها الخليل؛ ول يحذفوا شيئًا للاختصار كما قال الداني؛ لانه صرح أولاً بأن 
آهل بلده يجعلون علامته ةفرق ارف 

وکا هو معروف أن علامات الضبط قبل وضع رموز شا كانت توضع 
بالحمرة» فكذلك من مميزات المصحف العلّم أن رمز السکون وضع فيه باللون 
الأحمرء حتى يكون مميرًا له. 

٤‏ - الصفر المستدير والمستطيل: 

وهما من علامات الضبط في اصطلاح علاء الضبط للمصحف الشریف» 
ولكن نقّاط السلف من أهل الدينة جعلوا علامته دارة صغيرة حراء» توضع على 
الحروف الزوائد والحروف المخففة. قال أبو عمرو: 

«اعلم أن نقاط سلف أهل المدينة وأهل بلدنا اصطلحوا على جعل دارة صغرى 
بالحمراء على الحروف الزوائد في الخطء المعدومة في اللفظ وعلى الحروف المخففة 


(۱) المحكم: ص۵۲۰۵۱. 


ی 


باتفاق آو اختلاف - أي التي وقعت بوجهین - علامة لذلك» ودلالة على حقيقة 
النطق به» فا حروف الزوائد نحو الألف في قوله: أَتأ وس 4 وم مدب * « مان 
ونحو الياء في قوله: ( مِن تین 4 * ( فان مات )» ونحو الواو في قوله: « بت > * 
وی > * < ولو والمخففة باختلاف نحو: ( وَحَرَُوالَد) ... وغبر ذلك. 

قال بو عمرو: وقد كان بعض شیوخنا من أهل النقط لا يجعلون الدارة إلا على 
الحروف الزوائد لا غيرء لعدمها في النطق. ولا يجعلوها على الحروف المخففة» من 
حيث كان عدمها من علامة التشديد دلیلا على تخفيفها. فلم تحتج لذلك إلى علامة 
أخرى. وهذا مذهب حسنء غير أني بقول أهل الدينة أقول» وبا جری عليه 
استعماهم أنقط... ثم قال: وهذه الدارة التي تجعل على الحروف الزوائد» وعلى 
الحروف المخففة هي الصفر اللطيف الذي يجعله أهل الحساب على العدد العدوم في 
حساب الغبار» دلالة على عدمه» لعدم الحرف الزائد في النطق» وعدم التشديد في 
اشرق ای رای فو قراخ ردان اماي 

ولکن هذا الصفر طوره علیاء الضبط وأصبحت له صورة أخرى» إضافة إلى 
الصورة الأولى» فأصبح له علامتان هما: 

() الصفر الستدیر» وعلامته هكذا ( © ) یوضع فوق حرف العلة للدلالة على 
زيادته وصلا أو وقمّاء سواء كان هذا الحرف آلفا أو واوا أو ياء مثل قوله: « لأْأذْضحّه> 
* وَنْمُودا قَمَآأق 4 * أُزكتيك » ( أقرنن یت . 

(ب) الصفر المستطيل وعلامته هكذا ( 0) وهو یوضع فوق ألف بعدها متحرك 
يدل على زيادتها وصلاً لا وقفاء نحو قوله: أا نی * وس 4. 


(۱) المحكم: ص ۱۹۲-۱۹۳ بتصرف. 
ی 


وقد وضع كل منهیا باللون الاسود في مصحف الدينة الشورة والازهر 
لشریف. آما في الصحف العلّم فقد وضع الصفر الستدیر باللون الأسود؛ 
والصفر الستطیل باللون الأخضرء للتفریق بینهیا ". 

۵- التشدید: 

آشرنا من قبل بأن أهل الدينة ابتکروا رمرًا للشدة» إضافة إلى الحركات التي 
وضعها أبو الأسود. وهي قوس صغير طرفاه إلى أعلى هكذا ( ١‏ »۰ ثم طور 
أهل المدينة إلى دال هكذا (د) اختصارًا من كلمة شديد؛ ثم جاء الخليل ووضع له 
رأس شين مهملة اختصارًا من كلمة شديد. ولم يشر الداني إلى الرمز الأول الذي 
وضعه أهل المدينة للشدة» فأصبح له علامتان عنده فقط. قال أبو عمرو: اعلم أن 
التشديد ينقط على وجهين: 

أحدهما: أن تجعل علامته أبدًا فوق الحرف» ویعرب الحرف بالحركات اللائي 
يلحقنه» فإن كان المشدد مفتوحًا جعل على النّدة نقطة علامة للفتح؛ وان كان 
مكسورًا جعل تحت ارف نقطة علامة للكسرء وجعلت الشدة فوقهء وان كان 
مضمومًا جيل أمام الحرف نقطة علامة للضم. وجعلت الشدة فوقه... 

وصورة التشديد على هذا المذهب شين هكذا ( ۳۳ ) مهملة» وهي ختصرة 
من كلمة (شدید)» وهذا مذهب الخليل وسيبويه وعامة أصحابهيا. وعلى ذلك سائر 
أهل المشرق من النقّاط وغيرهم. وتجعل فوق الحرف دائّ. 

والوجه الثاتي: أن تبعل علامة التشديد دالا فوق الحرف إذا كان مفتوحًاء وتحته 
إذا كان مكسورًاء وأمامه إذا كان مضمومّا؛ وبعض أهل النقط يجعل مع الشدة 
)١(‏ انظر: مصحف المدينة. ص: ج» ومصحف الأزهر. ص:ه. الوسيلة لترتيل القرآن 


.٥ ٥ص الكريم:‎ 
aN: 


الحركات تأكيدًا في الدلالة على حقيقة |عراب الکلم وحرکات الحروف» وبعضهم لا 
یجعلهن مع ذلك... وعلامته دال هكذا (د)» وصورة التشدید على هذا المذهب ني 
المفتوح كما نری ( سكا ) وفي الکسور ( ي )» وني المضموم ( س ) وإلى 
هذا الوجه ذهب نقاط آهل الدينة من سلفهم وخلفهم؛ وعلى استعاله واتباع أهل 
المدينة فيه عامة أهل بلدناء قديًا وحديثًاء وهو الذي أختار» وبه أنقط... 

ثم قال: وانیا جعل أهل المدينة علامة التشديد دالا » من حيث كانت الدال 
آخر كلمة (شديد). فدلوا عليه بآخر حرف من کلمته. كما دل عليه النحويون 
ونقاط المشرق بأول حرف من كلمته. وفي كل واحد من الحرفين: الشين والدال» 
دلالة عليه. غير أن اتباع أهل المدينة أولى» والعمل بقوهم آلزم ”. 

ونقول: إن علامات الضبط كلها اصطلاحية وليست توقيفية؛ لأن الصحابة لم 
يضعوا للنقط طريقة خاصة اتبعوها حين بددُوا نقط المصاحف. ول يجعلوا النقط 
نظامًا يشمل ألفاظ القرآن الكريم جميعًاء بل كان عملهم محاولات تيسيرية فحسب» 
فيا يبدوء وما يدل على ذلك أن أهل المدينة كانوا ينقطون على غير النقط العروف» 
فتركوه ونقطوا نقط أهل البصرة» وهو نقط أبي الأسود الدؤلي» ويؤيده كذلك أن أهل 
مكة أيضًا كانوا على غير هذا النقط» فتركوا نقطهم واتبعوا طريقة أهل البصرة ”. 

وعلى هذا فإن ترجيح الداني لرمز أهل المدينة وهو الدال» ليس له ما يبرره» فقد 
ذكر بأن الخليل أول من وضع ال همزة والتشديد والرّوم والإشمام ۳. 

يضاف إلى ذلك لو أن بعض العلامات عند أهل الدينة توقيفية لكان أولي 


)۱( احکم: ص4٩‏ ۵۰04 بتصرف. وراجع كتاب النقط: ص۱۳۳ 
(۲) انظر: مقدمة انحکم للمحقق: ص ۰۳۰ احکم: ص ۹-۷. 
(*) السابق: ص1. 


- ۲۲ - 


وآلزم العمل بهاء ونیا هذه العلامات كلها اصطلاحية. وکان ال هدف منها صيانة 
القرآن الكريم في الأداء من أن يعتريه تحريف وتغيير» فهي وسيلة لضبط وتحسين 
الأداء القرآني» ومن خلاها يستقيم الضبط. فهي تعد من علامات التطور التي مز 
بها الخط نحو السمو والارتقاء والتحسن. 

5 - علامة الد: 

الم من العلامات التي وضع ها الخليل رمزا؛ فكانت علامته میا صغيرة مع 
جزء من الدال هكذا (مد)» وقد تطورت هذه العلامة وأصبح للمد الواجب علامة 
هكذا (-) في الرسم الصحفي. 

وهذه العلامة طورها علماء الأندلس بدلا من الرمز الأول إلى الرمز الشاني؛ 
واستخدموا الثاني وم يستخدموا الأول حتى لا یکونوا تابعين لأهل المشرق كما هي 
عادتهم. قال أبو عمرو: 

اعلم أن نقاط بلدنا جرت عادتهم قديًا وحديئًاء على أن جعلوا على حروف المد 
واللين الثلاثة» الألف والياء والواوء مَطّة باحمراء دلالة على زيادة تمكينهن وذلك 
عند لقيهن افمزات والحروف السواکن» فالألف نحو: ما أَنزل الیل 4 * 9 من 
حا آنه » والياء ونحو: < يب إشرويل 4 * ١‏ بَريكُونَ 4» والواو نحو: ١‏ لا 
اما 4 »ل قوا نفك » ثم يقول: 

وعامة نقّاط آهل العراق من السلف وا خلف, لا يجعلون في الصاحف علامة 
للسكون ولا للتشديد ولا للمدّء بل یرون الحروف من ذلك كله ". 


۱۳ انظر: احکم: ص٤ ۵۱-۵ النقط: ص4‎ )١( 
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وظلت علامة المد كما وضعها علماء الغرب هي العمول بها في الصاحف حتی 
الیوم» وهي توضع فوق الالف أو الیاء أو الواو كا مثلنا لذلك ولا توضع على 
ا حرف السابق حرف الدّ؛ لأن الصوت لا يمتد بمتحرك وانما يمتد بأحد الحروف 
المد الثلاثة» وهذا یسمی بالد الطبيعي؛ لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد فيه 
ولا ینقص عن مقداره» وهو حرکتان آما باللسبة للمد الفرعي الزائد عن المد 
الطبيعي» أي يستغرق زمنًا في النطق أكثر من المد الطبيعي» ویقدرون زمنه وفقّا 
للاوضاع المختلفة من ثلاث إلى ست حركات» وني الصحف العلّم وضعت رموز 
مستحدثة تبين عدد احر کات في المد الفرعي» عبارة عن داثرة حمراء بداخلها احد 
الادنی للمد وخارجها الحد الأقصى» وتم وضعها فوق حروف المد» وسنتحدث 
عنها إن شاء الله تعال في موضعها. 

۷- الرّوم: 

قال أبو عمرو: فأما الوم فهو تضعيفك الصوت بالحركة حتی يذهب بذلك 
معظم صوتبهاء فتسمع فا صونًا خفياء يدركه الأعمى بحاسة سمعه. 

أو هو: الإتيان بثلث الحركة بحيث يسمعه القريب دون البعيد ". 

وقال ابن جني: ولكن رَوْمَ الحركة يكاد ارف يكون به متحركًا؛ ألا تراك 
تفصل به بين المذكر والمؤنث في قولك في الوقف: أنت آنت. فلولا أن هناك صوئًا لما 
وجدت فصلا . 


(۱) انظر: التیسر: ص۵۹ التحدید في الاتقان والتسدید في صنعة التجوید: ص۰۲۰ 
التمهید في علم التجوید: ص۰۷۳ غاية الرید في علم التجوید: ص ۰۱۸۲ 
(۲) ا لخصائص: ۳۳۰/۲. 
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من التخفیف» وهي أكثر من الاشیام لأنها تُسمع» وهي بزنة الحركة وان كانت 
مختلسة بين بين ". 

وأما حركته فلم يوضع ها رمز في الرموز التي وضعها الخليل کما وضحناها من 
قبل. ونیا أشار إلى ذلك سيبويه؛ فقد قال: 

وم الحركة خط بين يدي الحرف وقد رسمها المحقّق مکذا (سه ):". 

فهي شبيهة بحركة اله وقد قال السيراني عن علامة الإشمام والروم: وأما 
النقطة للاشیام؛ فلأن الاشمام أضعف من الرَوْم» فجعل للإشمام نقطة وللرّوْم خطًا 
لأن النقطة أنقص من الخط ۳. 

واستخدم نقّاط الصاحف في ضبط حركة رم رمزين: التقطء والإشارة إليها 
بالحروف الصغيرة» وهي الألف الصغيرة المضجعة» وياء صغيرة» وواو صغيرة. 
فالحروف للدلالة على الإشباع» والنقط للاختلاس وعدم الإشباع. 

قال أبو عمرو: 

ونقط الحركة المخفاة والمرامة کنقط المختلسة سوام تبعل في موضعها نقطة فقط 
فإذا نقط قوله تعالی: ۵ فییمّا 4 (البقرة: ۱ ود لا تَعْدُوأ» (النساء: :)١54‏ وج لا 
دی 4 (یونس: ۵ و«عْضَمُون ‏ (يس: 49) على مذهب من أخفى حركة العين 
واماء والخاء في هؤلاء الکلم من أئمة القراءة جعل تحت العين من ۸ فییعا ‏ نقطةء 


وفوق العين والماء والخاء من ١‏ تَعْدُوأ 4 * لير 4* يمون » نقطة ”. 


(۱) الصحاح ۱۹۳۸/۵ النشر: ۰۲۱/۲ 
(۲) الکتاب: ۰۱۹۹/6 
(۲) السابی: ۱۹۹/۶ مامش امحقق. 


(4) احکم: ص۰4 


۲۵ 


آما الاشباع في الرَّوْم: فان كانت الحركة فتحة» فتجعل علامتها لا مضجعة 
وقال سیبویه: بعض ألف مالة» وان كانت کسرة ياء مردودة صغرى» وان كانت 
ضمة؛ واوا صغری. قال سیبویه: فأما الذين يُشبعون فِيمَطّْطُونَ وعلامتهی واو 
وياء"» فالهدف من ذلك بيان الحركة الأصلية. 

والآيات السابقة: قرأ أبو عمروء والمفضلء ویجیی» ورجال نافع -سوی ورش - 
بكسر النون وإخفاء حركة العين في آية البقرة» وكذلك في النساء قرأ باقي رجال نافع 
سوى ورش بإخفاء حركة العين مع تشديد الدّال» وف آية يونس: قرأ أبو عمرو 
بسكون الماء» ولكنه كان يشمها شيئًا من الفتح. وقرأ باقي رجال نافع بفتح الياء 
وإخفاء حركة المهاء مع تشديد الدال» وني آية يس. قرأ رجال نافع - سوى ورش - 
بفتح وإخفاء حركة الخاء مع تشديد الصاد وکسرها ”. وهذه العلامة وجد لها رمز في 
مصحف المدينة النبوية والأزهر الشريف وكذلك المصحف العلم هكذا( (» ). 

۸- الإشيام: 

وهو من العلامات التي ابتكرها الخليل» وهو أن تضم شفتيك بعد إسكان 
الحرف دون تراخ» على أن يترك بینهیا فرجة لخروج النفس بحيث يراه المبصر دون 
الأعمىء إذ هو إيماء بالعضو إلى الحركة”. أي أنه الإتيان بحركة بين الضم والكسر. 
قال الصبان: 


الحركات ست: الثلاث المشهورة» وحركة بين الفتحة والكسرة والضمة» وهی 


(۱( السابق: ص 1 ۵۰8 ۰ الكتاب: /t‏ 0 
۲( انظر: كتاب التذكرة في القراءات. لابن غلیون: IT ol TA TEI /Y‏ 
() التیسیر: ص٩۰۵‏ نهاية القول الفید: ص۱۹ ۲. 
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حركة الاشیام» في نحو: قیل» وغيض» على قراءة الكسائي ”. 

وإذا كانت هذه الحركة من الحركات التي ابتكرها الخليل؛ فهي لم ترد ضمن 
الحركات التي وضع لها رمورًا تشير إليهاء وانا استخدم نقاط المصاحف في رمزها 
نقطة للدلالة عليها توضع فوق الحرف الذي أشمت حركته. قال سيبويه: ولهذا 
علامات فلام شیم نقطة . 

وعلماء الضبط يجعلون علامة الاشمام في الصحف نقطة باللون الأمر في وسط 
ارف الذي آشمت حرکته. 

قال أبو عمرو: فان كانت الحركة |شامّه وذلك في نحو قوله: < قیل ¢ * 
« وَغِيضَ» * ( وحیل 4 * $ وَحَأَىَءَ © * وط ینء 4 * وط ینت وشبهه على 
مذهب من رأى ذلك جعلت نقطة بالحمراء في وسط الحرف» وان كان لیس بضم 
خالص» وانبا هو مالة الکسرة نحو الضمة قلیلا »لما في ذلك من الدلیل على ذلك””. 

وقد ورد الاشام في موضع واحد في القرآن الکریم عن عاصم في قوله تعالى: « ما 
لا تَأَكمًا» (یوسف: ۱۱). 

وقد اختلف أهل الأداء وعلیاء العربية في كيفية الاشارة. فقال بعضهم: هي 
الاشارة بالعضو: وهو الشفتان؛ إلى ضمة النون التي كانت شا نی الاصل قبل 
الادغام. وقال آخرون» وهم الاکثر: هي الاشارة بالحركة إلى النون؛ لتأکید دلالة 
ذلك على أصل الكلمة... فإذا نقط على مذهب من جعله إدغامًا صحيحًا جعل على 
النرن السوداء علامة التشدید» وجعل قبلها نقطة علامة للإشارة التي هي الوشام؛ 


(۱) حاشية الصبان على شرح الأشموني: ۲/ 1-537 
(۲) الکتاب: 128/4. 
(۳) کتاب النقط : ص ۰۱۳۲ 
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ویجوز أن تمعن النقطة الدالة علیه بعد التون؛ لان من عله العربية من یقول: ان 
العضو یی للاشیام بعد إخلاص السکون للنون الأولى» وقبل حصول |دغامها. 
ومنهم من یقول: إنه یی ها بعد الفراغ من الإدغام» وإذا جعلت النقطة قبل النون 
جعل قبلها بعد الیم علامة السکون جرّة؛ لیدل بذلك على الا شام بعد خلوص 
السكونء وان لم يجعل ها علامة فحسن. 

وان نقط ذلك على مذهب من جعله إخفاء ففيه وجهان: أحدهما أن تلحق نون 
بالحمرة بين الميم والنون السوداء» وهي النون التي هي آخر الفعل اّالة بالإخفاء؛ 
لأنها كالظاهرةء وتجبعل أمامها النقطة في موضعهاء وتشدد النون السوداء . 

وقوله تعالى: « ما لت لا تا 4 القراء السبعة كلهم قرو بادغام النون الأولى في 
الثانية وإشمامها الضمء وحقيقة الإشمام في ذلك أن يشار بالحركة إلى النون لا بالعضو 
إليها فيكون ذلك إخفاءً لا إدغامًا صحيحًا؛ لأن الحركة لا تسكن رأسّاء بل يَضْعْفٌ 
الصوت بهاء فيفصل الصوت بين المدغم والدغم فيه لذلك"» وقد تطورت هذه 
الحركة في ضبط المصحف إلى هذا الشكل هكذا ١‏ ( »۰ فقد وضعت هكذا في 
مصحف المدينة النبوية والأزهر الشریف» ويراد بها الإمالة والإشمام» فالإمالة يراد بها 
إمالة الفتحة إلى الكسرة» وإمالة الألف نحو الياء» وقد وضعت تحت الحرف في قوله 
تعالى: « عجرنها 4 ؛ لأن الالف أميلت نحو الياء» واستخدمت للإشمام في قوله: « ما 
َك لا تا 4 وقد وضعت فوق ال حرف للدلالة على ضم الشفتین» يريد النطق بضمة 
إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة من غير أن يظهر لذلك آثر في النطق» وم يرد ذلك 


(۱) المحكم: ص ۸۳۰۸۲ بتصرف. 
(۲) انظر فيها: التذکرة لابن غلبون: 419/۲ التیسیر: ص۰۱۳۰:۱۲۹ السبعة: ص ۰۳4۵ 
الاتحاف: ۱8۱/۲ 
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إلا مرة واحدة وکذلك الامالت وهما الآيتان السابقتان. 

وقد استخدم هذا الشكل أيضًا في المصحف العلّم» ولکنه فرق بینه في اللون 
فقط وضع الإمالة باللون الاسود والإشام باللون الأزرق. 

4- همزة الوصل والقطع: 

همزة الوصل هي التي تثبت في ابتداء الكلام تمكنا من النطق بالساكن» فإذا 
بدئ ها صارت همزة» وتسقط في درج الكلام لمکان النطق بالساكن الذي بعدهاء 
حيث إنه أمكن النطق به لوصله بم قبلها. 

وکا أسلفنا بان أتباع أبي الأسود الدؤلي ابتكروا شرطة أو جرّة متصلة بالف 
الوصل من فوق إذا كان ما قبلها مفتوحًاء ومن تحت إذا كان قبلها مکسوژا؛ وفي 
الوسط إذا كان قبلها مضمومًا . 

وقول آبو عمرو: وأهل النقط يسمون هذه الجرّة صلة؛ لأن الكلام الذي قبل 
الألف التي هي علامته يوصل بالذي بعده فيتصلان» وتذهب هي من اللفظ بذلك. 
ونیا جعلها قاط أهل بلدنا ‏ قديًا وحديًا جرّة كالجرّة التي هي علامة السکونه» 
من حيث اجتمعت ألف الوصل مع الساكن في عدم الحركة في حال الوصل. والنقط 
كا قدمنا مبني عليه. فلذلك جمعوا بینهیا في العلامة. ولو جُعل علامتهّ| دائرة ضُغْرى 
لكان حستا. وذلك من حيث كانت الدارة عند أهل المدينة ونقاطهم علامة للسکون؛ 
وللحرف الساقط من اللفظ. فأما آهل المشرق فإنهم يخالفون أهل المغرب في ذلك؛ 
فيجعلون صلة ألف الوصل في الكسر على رأس الألف أبداء ولا يعتبرون ما قبلها 
ولا ما بعدها من ا حركات مع التنوين وغيره ولا يجعلونها جرّة» بل يجعلونها دالا 
مقلوبة كالتي یلق بها على الكلام الزائد في الکتب» دلالة على سقوطه وزيادته... 


(۱) المحكم: ص٤۸‏ كتاب النقط: ص ۰۱4۰ 
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قال: ومذهب آهل بلدنا أوجه» لا فيه مع ذلك من البیان عن كيفية الحركات» وحال 
التنوين قبلهاء في حال الوصل. وقد استعمل أهل الغرب في الدلالة على كيفية 
الابتداء همزة الوصلء لاضطرار القارئ إلى معرفة ذلك إذا هو قطع على الكلمة التي 
قبلها فيجعلون فوق الألف نقطة بالخضراء أو اللارّوَرْد". 

واستخدم أهل المديئة الصفرة للهمزة» والحمرة للحركات والسكون والتشديد 
والتخفيف» واستخدم أهل العراق الحمرة للحركات وال همزات» فبذلك عرفت 
مصاحفهم. 

وقال ابن جاهد: وقد كان بعض من يحب أن يزيد في بیان النقط» من یستعمل 
الصحف لنفسه ینقط الرفع والخفض والنصب با حمرة» وینقط الهمزة الجردة 
با خضرق وينقط المشدّدة بالصفرة "۰ وعلی هذا سار علماء الغرب فنقطوا همزة 
الوصل با خضرة» تفریقّا بينها وبين مزة القطع» ولکن علامة همزة الوصل تطورت 
عند علماء الشرق العري» فقد طورها الخليل بن أحمد ووضع لها علامة صوتية 
كتابية» وهي رأس صاد هكذا ( ص )توضع فوق ألف الوصل داتاء وذلك 
في حالة الرفع والجر والنصب عكس ما ذهب إليه علماء الغرب وما فعله الخليل 
هو المعمول به في ضبط المصاحف. 

أما بالنسبة لهمزة القطع» فهي تثبت في ابتداء الكلام وفي درجه. 

والهمزة الحققة لم تكن لها صورة كتابية خاصة بهاء وإنم| يقال لما الالف؛ 


وسموها ألما لأمبا تصور بصورة الالف» فلفظها ختلف» وصورتها وصورة الألف 


)١(‏ امحکم: ص ۸۱۰۸۵ بتصرف. 
)۲( السابق: ص۰۱۹ ۰۰ ۳۳ 


اللينة واحدة؛ وکان أبو العباس البرد يعد حروف العجم ثيائية وعشرین حرفا“ 
آوفا الباء وآخرها الياء» ويدع ال همزة من أولهاء ویقول: اهمزة لا صورة هاء وانما 
تکتب تارة واواء وتارة ياءَاء وتارة ألقَاء فلا آعده مع التي آشکاها محفوظة معروفة 
فهي جارية على الألسن موجودة في اللفظ؛ ويستدل عليها بالعلامات في الخط؛ لأنه 
لا صورة لا. قال ابن يعيش: 

والصواب ما ذكره سيبويه وأصحابه من أن حروف العجم تسعة وعشرون حرقاء 
أونا الحمزة» وهي الألف التي في أول حروف المعجم» وهذه الألف هي صورتها على 
الحقيقة» ونیا كتبت تارة واوّا وياءً أخرى على مذهب أهل الحجاز في التخفیف» ولو 
أريد تحقيقها لم تكن إلا ألفا على الأصل» نحو: أعلم؛ أذهب... ومر آخر يدل على أن 
صورة ال همزة صورة الألف» أن كل حرف سميته ففي أول حروف تسميته لفظه بعينه. 
ألا تری أنك إذا قلت: باءء قفي أول حروفه باء... وكذلك سائر احروف» وكذلك إذا 
قلت: ألف» فأول الحروف التي نقطت بها مزة» فدل ذلك أن صورتها صورة 
الألفواشمزة رغم شیوعها في اللغة العربية لم يرمز ها الرسم العربي القدیم برمز 
خاص ككل الأصوات الساكنة. ولتصرف القدماء في الهمزة بالتخفيف - [بدالا 
ونقلا وحلفا - وتسهیلها بن بین» کتبت بحسب ما تخفف بهء فأحيانًا الا أو واوا 
أو ياء» وتسهیلها لم يرمز نا باي رمز فالرمز الذي نعرفه الآن للهمزة حديث بالنسبة 
للرسم العثماني ۰۳ 


(۱) المقتضب: ۰۱۹۲/۱ 
(0) شرح الفصل: ۰ وراجم الکتاب: ۰۳۱/۶ 


(۳) الأصوات اللغوية. د. آئیس: ۰۸٩‏ 
RA‏ 


«وأول من وضع رمز اهمزة الذي نستخدمه اليوم» هو الخليل بن آهد» » 
وبذلك اکتملت الحروف صورّها بوضع رمز للهمزة يشار به إليها ویعینها. 

قال الرضي: استعیر للهمزة في الخط العربي» وان لم تخفئف صورة ما یقلب إليه 
إذا خففت» وهي صورة الواو والياء» ثم يعلّم على تلك الصورة المستعارة بصورة 
العين البتراء هكذا (۶) ليتعين كونها همزة» ونیا جعلت العين لتقارب مخرجيههماء فان 
م تكن الهمزة في موضع التخفيف - وذلك [ذا كانت مبتدأ بها - کتبت بصورتما 
الأصلية المشتركة أعني هذا )١(‏ نحو: یل وأحد وأحد ". 

وقد اصطلح علماء السلف علامةً للدلالة على ال همزة؛ قبل ظهور هذا الرمزء 
فجعلوا علامة ا همزة - وهي حرف من الحروف - نقطة بالصفراء حتى تتميز 
نقطتها من نقط الحركات» وتبين عنهن بلونما الخالف للون الحركات؛ لأن 
الحركات تكتب بالحمرة. وقد خالف سلف أهل العراق سلف أهل المدينة في ذلك» 
فجعلوا نقطة ال همزة بالحمراء كالحركات» وما جرى عليه استعیال أهل الدينة من 
جعلها بالصفراء كا روي عن قالون بذلك هو الوجه» وعليه العمل“ 

وقد استعمل نقاط الصاحف عدة طرق في نقط همزة القطع مع حروف العلة 
الثلاث: الألف والياء والواوء وهذه إشارة مجملة لأحكام النقط فيها: 

فبالنسبة للألف إذا وقعت الهمزة قبلهاء فعلى ضربين: مبتدئة وحشواء وتتحرك 
بالفتح لا غير» وتكون هي إما مبدلة من همزة ساكنة هي فاء من الفعل» نحو قوله: 


« امن سول 4» وإما مبدلة من ياء متحركة هي لام الفعل» نحو قوله: رَءًا 


(۱) المحكم: صا ۰۱۶۷ 
(۲) شرح الشافیة: ۳/ ۳۲۱۰۳۲۰. 


(۳) احکم: ص ۰۱۸۰۱۷ 
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ركبا 4 وإما زائدة لليناء» نحو قوله: « ولا مین 4 ولما علامة للتثنية» نحو قوله: 
(آن َبَرءا لمکم 4» وإما معوضة من التنوین في حالة الوقف» نحو قوله: «خطنا 
مَلْجَنَا. فإذا نقط هذا الضرب جعلت اهمزة فيه نقطة بالصفراء في قفا الألف -أي 
قبل الألف الصورة - وحركتها نقطة بالحمراء هكذا( *[ )»فمشلاكلمة 
(2امن) تکتب هكذا (:امن)» وإذا لحق الحمزة تنوین» فان الحركة مع التنوین يجعلان 
معًا على الألف نفسها دون ا همزة» وهذا الرأي الذي رجحه كما ذکرناه في التنوین. 

وإذا وقعت اغمزة في الألف نفسها (أي حقها أن تكتب على الألف) مبتدأة 
وحشوًا وطرفًا وتتحرك با حرکات الثلاث في الابتداء والطرف» وتتحرك في الحشو 
بالفتح لا غير» وتكون ساكنة أيضًا. مثال من ذلك قوله: مآ رب وغير ذلك 
من باقي الأمثلة؛ نان هذا الضرب صور إذا تُقط جُعلت ال همزة نقطة 
بالصفراء على الألف» وجعلت حركتها نقطة بالحمراء فوقها إذا كانت مفتوحة؛ 
وتحتها إذا كانت مكسورة» وأمامها إذا كانت مضمومة؛ وجُعل علامة السكون 
علیها ج اة آو دارة صغیرةه [ذا کانت ساكة هکذا ( | . 

وإذا وقعت الممزة بعد الألف» فعلى ضربين: کا فقط وتتحرك 
بالحركات الثلاث» وتکون الألف قبلها حرف مد ولين» ولا مبدلا من حرف أصلي أو 
زائدًا للبناء. ومثال الفتوحة التوسطة قوله تعالى: « جأء کم 4» والکسورة: ‏ كباير) 
والضمومة: ( أَولِيَاوْهُمْ 4 ...الخ. 

فإذا نقط هذا الضرب جعلت الهمزة نقطة بالصفراء بعد الألف في السطرء إن م 
يكن ها صورة» وحركتّها نقطة با حمراء من فوقها إن كانت مفتوحة. ومن تحتها إن 
یت تا هت رز LANE‏ 
جعلت النقطة بالصفراء في الياء نفسهاء وحرکتها تحتهاء وان صورت واوا جعلت 
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النقطة بالصفراء في الواو نفسهاء وحرکتها آمامها. وهذا نقط أهل الدينة والغرب» 
آما أهل العراق فإنهم في اهمزة البتدئة الفتوحة التي بعدها آلف في اللفظ نحو: 
ل ءَامَنَ4 وبابه فانبم جعلوا ا همزة بعد الألف هکذا (امن). 

وأما بالنسبة للیاء؛ فان ال همزة تقع قبلها وفيها وبعدها. 

فأما وقوعها قبل الياء» نحو قوله: وَآلصَّدئِِتَ 4 » وأما وقوعها في الياء نفسها 
فتكون حشوًا وطرقًا» ‏ ك بالحركات الثلاث وتسکنء نحو قوله: $ وجرا سيكو 
مه یلها » والمنطر نحو: « وَإِذَا قرع » ... إلخ» واما وقوعها بعد الياء 
فتكون حشوا وطرقاء ٠‏ مرك باحرکات الّلاث فقط... مثل قوله: « ییا میا 4 
ول لین 4 في قراءة نافع با همزة» والتطرفة نحو: ١‏ ییء پم 4 ... فإذا نقط 
الضرب الأول الذي تقع الهمزة فيه قبل الياء جعلت اهمزة نقطة بالصفراء 
وحركتها نقطة بالحمراء تحتهاء بين الحرف المكسور وبين الياء» في فيه قبلها كسرةء 
وبين الالف وبين الياء» فیا فيه قبلها ألف هکذا( :ا ). 

وإذا نقط الضرب الثاني الذي تقع اهمزة فيه في الياء نفسها جُعلت ال همزة نقطة 
بالصفراء فيهاء وجعلت حركتها نقطة بالحمراء من فوقها إن كانت مفتوحة» ومن 
تحتها إن كانت مکسورة» ومن أمامها إن كانت مضمومة» وجعل على الساكنة 
علامة السكون هكذا (۰۰). 

وإذا نقط الضرب الثالث الذي تقع الهمزة فيه بعد الياء جعلت الهمزة نقطة 
بالصفراء بعدها في البياض من السطرء وجعلت حركتها نقطة بالحمراء» على ما 
تقدم. هكذا: مٍ.. 1 

أما بالنسبة للواو وموقع ال همزة منهاء فهي تقع على ثلائة أضرب كما تقدم في 
الألف والیای سواء تقع قبلهاء وفيها نفسهاء وبعدها. 
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فأما وقوع اهمزة قبل الواو فلا یکون إلا حشوّاء ولا تکون الواو إلا ساكنة؛ وما 
قبل الواو يتحرك بالفتح والکسر والضم؛ ویسکن آیضا» وتختص الحمزة من الحركات 
بالضم لاغير» نحو قوله: كما روا 4 * ط مُتككونَ» * < زموییم 4 # مَذدُومًا 4 
فإذا نقط هذا الضرب جعلت ال همزة نقطة بالصفراء وحرکتها نقطة بالحمراء آمامها؛ 
قبل الواو في السطر. وم تصور اهمزة في ذلك واوا كراهة للجمع بين صورتين 
متفقتين» فيكون النقط هكذا (..و). وأما وقوع ال همزة في الواو نفسها فيكون حشوا 
وطرفًاء وتتحرك في الحشو بالفتح والضم وتسکن» نحو قوله: فده * (أولیاءه: 4 
* يوون4 وتتحرك امتطرفة بالكسر »نحو قوله: کم اللؤلر» * (ن 
اموا هل > . فإذا نقط هذا الضرب جعلت ال همزة نقطة بالصفراء في الواو نفسهاء 
وجعلت حركتها نقطة بالحمراء إن كانت مفتوحة؛ ومن تحتها إن كانت مكسورة» 
وأمامها إن كانت مضمومة وان كانت سا عليها علامة السكون. والنقط 
مکذا ( 9ءء ). 

ما وقوعاغمزة بعدالواوفبکون حشوا وطرقا؛ وتتحرگ في ار بالفتح؛ نحو 
قوله: « سَّوْءَة أيه 4» وتتحرك في الطرف با حركات اللاث» نحو قوله: «وآلسوء علی 
آلکفرین 4 * $ عن سوفن #4 لم یمسسَهم سوء 4. 

فإذا نقط هذا الضرب جُعلت الهمزة نقطة بالصفراء بعد الواو في البيياض» 
وجعلت حركتها نقطة بالحمراء من فوقها إن نت مفتوحة» ومن تحتها إن كانت 
مکسورة» ومن أمامها إن كانت مضمومة ه> ف )» وان لحقها تنوين في حال 
النصب جعلت الحركة والتنوين نقطتين على 'لف الصورة بعدهاء وان حتها ني 
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الحال الرفع والخفض جعلت النقطتان تحتها في الخفضء وأمامها في الرفع ”. 

وهكذا كانت طريقة كتابة همزة القطع؛ فقد كانت عبارة عن نقطة ولولا 
اختلاف لونا في النقط بأنها تنقط باللون الأصفر لاختلطت بنقط الإعرابء وفي 
هذا مشقة للکاتب» وربا يحدث لبس في النقط» والسبب في ذلك أيضًا عدم وجود 
رمز للهمزة دون باقي الحروف» وعندما ابتكر الخليل رمز الهمزة اكتملت الكتابة 
العربية عدتباء «وجاء هذا الرمز مطابقًا للنطق العربي الفصيح» واستعار ال همز من 
شجه تميمء لم يغير شيئًا من الرسم الإملائي الذي شاع واستقرء فاخترع هذا الرمز 
ا لجديد» واقتطعه من رأسن العين» ووضعه في الكلمة حيث وجد له حاملا ؛ 
فال حامل له في «رأس» الألف. وفي «بثر» الياء» وفي «يؤمن» الواوء وفي #سماء؟ لا 
يوجد؛ فوضع الهمزة لذلك على السطر بلا حامل". 

الشكل بين الكراهية والترخيص: 

ذكرنا قبل ذلك أن المصحف الشريف كتب في عهد الرسول ي والصحابة 
حتى كتب عشان بن عفان رضي الله عنه المصحف الإمام» كل ذلك كانت الحروف 
خالية من نقط الإعجام الذي يميز الحروف المتشابهة بعضها من بعض» ومن نقط 
الشكل وهو الضبط الإعرابي للكلمة» فلیا كثر اللحن في القرآن الكريم استحدث 
نظام النقط الإعرابي الذي وضعه أبو الأسود الدؤلي» ثم جاء الخليل بن أحمد وطوّر 
هذا الضبط» وأضاف إليه حركات لم تكن موجودة من قبل كا وضحنا ذلك. 

والنقط الإعرابي كان المهدف منه الرغبة الصادقة في المعاونة على التلاوة 


-١4 انظر ذلك بالتفصيل في المحكم: ص ۰۱4۵-۱۱۹ وراجع کشاب المصاحف: ص4‎ )١( 
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الصحيحة لکتاب الله عز وجل» والفهم الصحیح له؛ كما أنه يعد (صلاخا للكتابة 
بصورة عامة» وتطورًا اقتضته السليقة اللغوية حتى يتمشى النطق معهاء ولكن فكرة 
الضبط الإعرابي - وهو الشكل - ني المصحف الشريف قد وجدت من يعارضها من 
العلماء» وبي نفس الوقت وجدت من العلیاء من يستحسن طريقة الضبط ويؤيدها. 

ومن أجل ذلك اختلف العلماء في نقط المصحف وضبطه. وظهر في الساحة 
الإسلامية فريقان؛ فريق يعارض الزيادة على ما أثر مكتوبًا عن الصحابة ولا يجوز 
لنا أن نخالفه» والفريق الثاني يرخص في إجازة نقط الصحف وشکله» ولكل فريق 
حجته وأدلته التي اعتمد عليهاء وسنورد هذه الأدلةء ثم نقف وقفةٌ مع كل منهاء 
وإليك أقوال كل فريق: 

المعارضون: 

الفريق العارض يرفض تنقيط المصحف - أي ضبطه -» ويرى في هذه 
الإصلاحات نيلا من الصحابة أو طعنًا في أمانتهم وصدقهم» ويرفضون أن يدخل 
على رسمه شيء» حتى ولو كان هذا الشيء بمدف إلى حسن تلاوة القرآن» وحسن 
فهم معانيه. 

من أجل ذلك يرون تجرید الصحف ما زاد على مرسوم الصحابة؛ لأنهم يرون 
أن رسم المصحف توقيفي: والضبط في الصحف يعدّ عملا اصطلاحياء وضع من 
أجل الحفاظ على سلامة النص القرآني نظرًا لضعف السليقة اللغوية؛ فهؤلاء 
العارضون يرفضون ضبط المصحف خشية أن يزاد عليه ما ليس فيه» ومن أدلة هذا 
الفريق المعارض قوهم: 

«سئل الإمام مالك فقيل له: أرأيت من استكتب مصحقًا اليوم؛ أترى أن يكتب 
على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك» ولكن يكتب على الكتبّة 


- ۱۳۷ - 


الأولى» قال مالك: ولا یزال الانسان يسألني عن نقط القرآن فأقول له: اما الامام 
من المصاحف فلا أرى أن ینقط ولا يزاد في المصاحف مالم يكن فيهاء وأما 
المصاحف الصغار التي يتعلم فيها الصبيان» وألواحهم فلا أرى بذلك بأسا. قال 
عبد الله بن عبد الحكم: وسمعت مالگا: وسئل عن شكل المصاحف فقال: أما 
الأمهات فلا أراه» وأما الصاحف التي يتعلم فيها الغلمان فلا بأس»*. 

قال السخاوي: والذي ذهب إليه مالك هو الحق» إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى 
أن تعلمها الطبقة اللأخرى» ولا شك أن هذا هو الأحرى بعد الأخرى؛ إذ في ذلك 
تجهيل الناس بأولية ما في الطبقة الأولى ". 

وروي عن الحسن وابن سيرين” آنا كانا يكرهان نقط المصاحف. 

وروي عن أبي رجاء قال: سألت محمدًا عن نقط الصاحف. فقال: إني أحاف 
أن يزيدوا في الحروف أو ينقصوا “. 

ولعل المقصود برآي الحسن وابن سيرين بالكراهة هنا نقط الاعجام بين 
الحروف اللمتشاببة؛ لأن لما رأينا آخر بجواز ضبط الصحف وشکله وسنذکره عند 
رأي المرخصين. والسبب في رفضهم نقط الإعجام أنه يكتب بنفس المداد الذي 
تكتب به حروف الصحف» فكرهوا ذلك خوفا من أن يزيدوا في الحروف. 


(۱) احکم: ص ۰۱۱ البرهان: ۳۷۹/۱. 

(۲) التبیان في آدان حملة القرآن للنووي: ص ۰۱540۱5۳ 

(۲) الحسن هو الحسن البصري؛ وقد سبقت ترجمته. آما ابن سيرين فهو: محمد بن سيرين آبو 
بكر بن أبي عمرة البصري» مول أنس بن مالك إمام البصرة مع الحسنء وردت عنه 
الرواية في حروف القرآن» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» ومات في تاسع شوال سنة 
عشر ومائة. غاية النهاية: ٠١١/۲‏ . 

(4) المحكم: ص۱۱ كتاب المصاحف للسجستاني: ص۱4۱ 
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وقد وردت الکراهة بنقط الصاحف عن عبد الله بن عم وقال بذلك جماعة 
من التابعين» فقد روي عن قتادة إنه كان يكره نقط المصاحف بالنحو. قال 
الأوزاعي: سمعت قتادة» وکان عربي اللسان يقول: وددت أن أيدمهم قطعت يعني 
من نقط الصاحف "" ونقول: 

إن الغرض من الضبط الإعرابي في المصحف ادف منهاء طريقة الأداء 
الصحيح لكتاب الله عز وجل» وصيانته من اللحن والتصحيف فیه والغاية 
المرجوة منه قَهْم كتاب الله عز وجل وإدراك معانیه» ولا تتأتى هذه الغاية إلا إذا كان 
الأداء صحيحًاء ويتحقق ذلك في الضبط الإعراي» والكلمة إذا تغير إعرابها نظرًا 
لتحريفي أصابباء أدى ذلك إلى تغيير في معناها. 

وإذا كان المحافظون يعدّون الضبط الإعرابي زيادة في رشم الصحف وإضافة 
جديدة عقت به» وني هذا خالفة للمأثور عن الصحابة أو أنه يعد نقصًا في عملهم. 
فنقول: إن هذا لا يعد نقصًا في عملهم» وكيف يجوز ذلك وهؤلاء الصحابة هم 
أحرص الناس على كتاب الله عز وجلء والالتزام بقراءته التي سمعوها من رسول 
لله ييا فتلقوه مشافهة من رسول الله» وحفظوه في صدورهم وهم الأساتذة 
الذين تلقى عليهم التابعون؟! 

وهذا الضبط الإعرابي الذي عرف قديًا بالنقط» لا يعد في حقيقته زيادة في 
رسم المصحف؛ لأن النبي يك ميرد عنه ما يدل على ذلك والسنة النبوية تدل على 
جواز رسم القرآن بأي وجه» وكا ذکرنا بأن النبي يك كان يأمر کتاب الوحي بكتابة 
ما ينزل عليه من القرآن قور نزوله» وم يبين لهم وجهًا معيئًا في هذه الكتابة» ولا هي 
عن کتابته على وجه تخصوص. 


.١؟4ص كتاب الصاحف: ص ۰۱8۲۰۱8۱ احکم: 1 كتاب النقط:‎ )١( 
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وإذا كان الحافظون قد عدوا الضبط الإعرابي في الصحف زيادة وإضافة 
جديدة لحقت به» فهي سنة حسنة» عملا بحديث رسول الله يل الذي رواه جرير 
عن عبد الله» وفيه قوله: 

امن سن في الإسلام سن حسنة» یل بها بَعْدَه کت له مثل أر من عمل 
بهاء ولا ينقصٌ من أجورهم شيء » ومن سَنَّ في الإسلآم سنةٌ سيئة فعمل بها بعدّه 
کیب عليه مثل ور من عمل بہاء ولا ینقص من أوزارهم شيء؟. 

قال النووي: فيه حث على الابتداء بالخيرات» وسن الستن الحسنات» والتحذير من 
اختراع الأباطيل والستقبحات... وفي هذا الحديث تخصيص قوله وٍ: اکل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وأن الراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة»". 

فهذه سنة حسنة» سنها علماء العربية الأوائل في عصر الصحابة» وأول من بدأ 
بها وسنها آبو الاسود الدؤلي» حرصًا منه على إعراب القرآن الكريم» وأدائه على 
الوجه الصحیح. وتيسير قراءته على المسلمين. 

يضاف إلى ذلك أن الشكل لا يعد زيادة في رسم المصحف؛ لأنه لا يعتبر حروفا 
مستقلة قائمة بنفسها في البناء اللغوي للكلمة القرآنية» وإنما هو جزء من البناء 
التركيبي للكلمةء فلا تكتمل الكلمة إلا به. 

وعلى هذا فالشكل في الكلمة يمنع من إشكاهاء فهو يعين القارئ في كتاب الله 
عز وجل ويرشده إلى الأداء اللغوي السليم» كما أن الإعراب له أثره في المعنى؛ 
فالعنی متوقف عليه وبهذا فا حركات مرتبطة بمعاني الكلمات ارتباطًا وثيقاء ولو 
أن ما صنعه أبو الأسود الدؤلي في ضبط المصحف فيه مخالفةء لا أقرّه عل بن أبي 
طالب رضي الله عنه» «فحینا سل أبو الأسود عمن فتح له الطريق إلى الوضع في 


(۱) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ۰۱۰4/۷ 
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النحو وآرشده إليه» فقال: تلقيته من علي بن أبي طالب رحه الم فلا عرض هذه 
السائل على علي قال: اما أحسن هذا النحو الذي نحوت» ". 

وما يدل على أن الضبط سنة حسنة يجب الاخذ مها تيسيرًا لكل قارئ يقرأفي 
كتاب الله عز وجل» وأن الصحابة - رضوان الله عليهم - لم يضعوا طريقة خاصة 
اتبعوها حين بدءٌوا نقط الصاحف وضبطهاء ونیا هي حاولات تيسيرية فحسب: 
والدليل على ذلك ما قاله أبو حاتم: 

«إن أهل الدينة كانوا يتقطون على غير هذا النقط فترکوه ونقطوا نقط أهل 
البصرة. (وهو نقط أبي الاسود) وأهل مكة كانوا على غير نقط أبي الأسود. فتركوا 
نقطهم واتبعوا طريقة أبي الاسوده وكذلك المصاحف العراقية والشامیة» ”. 

وهذا يدل على أنه كانت هناك محاولات تيسيرية لضبط المصحف» وضعها أهل 
مكة والمدينةء وكل منهم له نقطه المخاص به كما يفهم من كلام الداني السابق» ويفهم 
منه أن الضبط ليس مكتملًا » فليا ظهر ضبط أبي الأسود» تركوا نقطهم وأخذوا 
بنقطه؛ لاشتماله على الحركات الاعرابية الثلاث - الفتح والضم والكسر - وكذلك 
التنوين» وسمي بذلك نقط أو ضبط أهل البصرة ولو أن أهل مكة والمدينة وجدوا 
في نقط أهل البصرة خالفة لما تركوا نقطهم وأخذوا به. 

ومن خلال ما ذكره هؤلاء المعارضونء ۸ نجد في أدلتهم سنا يمنع ضبط 
الصحف؛ لأن الضبط یمکُن القارئ من أدائه على الوجه الذي نزل عليه» دون لحن 
أو خطأ في ضبط حروفه وحرکاته؛ ولفظه وبنيته» وبناء |عرابه؛ فالنقط الإعرابي فيه 
صيانة الأداء القرآني حتى لا يخرج عن الوجه الصحيح له ولذلك قال الحليمي: 


(۱) انظر؛ طبقات الزبيدي: ص ۰۲۱ معرفة القراءة الکبار: /١‏ ۰ غاية النهاية: ۳/۱ 


۳2( احکم: ص ۰۸۰۷ 


Ts 


«تكره كتابة الاعشار والأخماس وأسیاء السور وعدد الایات فیه؛ لقول ابن مسعود: 
جردوا القرآن. وأما النقط فیجوز له؛ لأنه ليس له صورة فیتوهم لاجلها ما لیس 
بقرآن قرآناء وإنها هي دلالات على هيئة القروم فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها» ". 

وخلاصة ما تقدم نرى «أن ضبط كلمات الصحف ليس من التنزيل» وأنه 
حدث في عصر كبار التابعين» وهو من البدع احسنة وقد أجازه العلماء؛ لأن فيه 
تيسيرًا على قراءة كتاب الله العزيز» وإعانة لهم على تلاوته تلاوة متقنة حكمة» وهو 
من الصالح المرسلة التي سكت الشرع عنهاء فلم يأمر بها ول ينه عنهاء وتحقيق 
الصلحة يقوم مقام الأمر بهاء ووقوع المضرة يقوم مقام النهي عنهاء وهذه سمة من 
سات الشريعة الإسلامية العادلة الر حیمة». 

المرخصون: 

يرى هذا الفريق أن نقط الصحف وضبطه - سواء بالنقط أو بالحركات - أمر 
لا باس به؛ لأن الحروف العربية وحدها ليست مغنية في ضبط الكلام؛ وفي هذا 
شيء من التيسير على عباد الله القارئين لكتاب الله عز وجل» حتى لا يقعوا في خطأ 
أو لحن منه. 

وإليك أدلة هؤلاء المرخصين الذين أجازوا ضبط المصحف: 

روى الأشعث عن الحسنء أنه كان لا يرى بأسًا أن ينقط المصحف بالنحو. 

وروي عن محمد بن سيف قال: سألت الحسن عن المصحف ينقط بالعربية: 
قال: أو ما بلغك كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن تفقهوا في الدین؛ 
وأحسنوا عبارة الرؤياء وتعلموا العربية. 


(۱) الإتقان: ۲۱۹/۲. 
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وروي عن منصور بن زاذان قال: سألت الحسن وابن سيرين فقالا: لا باس به. 

وروي عن خالد الحدَّاء قال: دخلت على ابن سيرين؛ وإذا هو يق رأفي مصحف منقوط. 

وروی نافع بن أبي نعيم قال: سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن شكل القرآن 
في الصاحف. فقال: لا باس به. 

وقال خلف بن مشام البزّار: كنت أحضر بين يدي الكسائي» وهو يقرأ على 
الناس؛ وينقطون مصاحفهم بقراءته عليهم . 

وقال النووي: قال العلماء: ویستحب نقط الصحف وشکله فإنه صيانة من 
اللحن فيه وتصحيفه» وأما كراهة السْعبي والنخعي النقط» فإنما كرهاه في ذلك 
الزمان خوفا من التغيير فيه» وقد أمن ذلك اليوم فلا منم ولا يمتنع من ذلك لكونه 
محدگاه فإنه من الحدثات الحسنةء فلم يمنع كنظائره مشل تصنیف العلمء وبناء 
المدارس» وغير ذلك. والله أعلم ”. 

وقال أبو عمرو الداني: والناس في جميع أمصار المسلمين من لدن التابعين إلى 
وقتنا هذا على الترخيص في ذلك في الأمهات وغيرها ". 

رأى هذا الفريق الذي جوز نقط الصحف وضبطه أن فيه تيسير على قراء كتاب 
الله عز وجل» ومصلحة عامة لكل من يقرؤه؛ وفي ذلك حرص على القرآن نفسه؛ لأن 
الضبط بالنقط أو بالشكل يحفظه من التحريف وا لطا فيه» وفي ذلك صون للسان 


ووقاية له من الخطأء وبهذا تتحقق الغاية المرجوة من الضبط في القرآن الكريم؛ وهي 


() انظر: كتاب الصاحف: ص ۰۱۳۰۱۲ كتاب النقط للداني: ص۹ ۱۳۰۰۱۲ المحكم: 
ص۱۲١۱۳.‏ 

(۲) التبيان في آداب حملة القرآن للنووي: ص؟؟١.‏ 
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فهم القرآن الکریم وإدراك معانیه, والوقوف على شرح مفرداته وألفاظه. 

وهناك بعض العلاء آجاز نقط الصحف وضبطه ولکن مع شيء من التحفظ 
ولکنه في النهاية يصير إلى ما صار إليه الجوّزون» ومن هؤلاء العلماء ابن جاهد» فقد 
ذكر السيوطي قوله: 

قال ابن مجاهد: «ينبغي أن لا یُشکُل إلا ما یُشکل» «. 

وقال أبو عمرو الداني: «ولا أستجيز النقط بالسواد لا فيه من التغيير لصورة 
الرسم» وقد وردت الكراهة بذلك عن عبد الله بن مسعود عن غيره من علماء الأمة, 
وكذلك لا استجيز جع قراءات تى بألوان غتلفة في مصحف واحد بألوان 
ختلفة؛ لأنه من أعظم التخليط والتغيير لمرسومه؛ وأرى أن يستعمل للنقط لونان: 
الحمرة والصفرة» فتكون الحمرة للحركات والتنوين والتشديد والتخفيف 
والسكون والوصل وال وتكون الصفرة للهمزات خاصة»6". 

وفي هذا اعتراف من الداني بوجود التمييز بين النص القرآن المجرّد والحركات 
الذي تزاد عليه للتوضيح ”. 

وكلام الداني يرى فيه ضرورة الإبقاء على رسم الحركات الضافة بلون خالف 
لكتابة المصحف» وأن يكون النقط على المنهج الذي سلكه أبو الأسود الدؤلي 
وأتباعه وما سلكه أهل المدينة» وليس على الشكل الذي اخترعه الخليل بن أحمد 
الذي يسمى شكل الشعرء وابتكر فيه رمرًا لكل حركة من الحركات» قال الداني: 
«وترك استعمال شكل الشعر ‏ وهو الشكل الذي في الکتب الذي اخترعه الخليل - 


)١(‏ الاتقان: ۲ احکم: ص۰۲۳ 
(۲) كاب النقط: ص ۰۱۳۰ المحكم: ص۰۱۹ الاتقان: ۰۲۱۹/۲ 
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في الصاحف الجامعة من الامهات وغيرها آول وأحقء اقتداء بمن ابتدأ النقط من 
التابعين» واتباعا للائمة السالفین»" وهذا ما وجدناه عند حديثنا عن تطور 
الحركات» فقد كان يرجح استعیال أهل الدينة في رسم امحرکات. 
ونقول: 

إن الضبط الإعرابي الذي وضعه آبو الاسود لیس توقيفيًاء ونیا ظروف الوضع 
اللغوي - نظرًا لانحلال السليقة اللغوية - هي التي فرضت على علیاء السلمین في 
هذا الوقت أن يضعوا حدّا يضبط به الأداء اللغوي» وخاصة في القرآن الكريم؛ 
لأنهم وجدوا أن هناك عنصرًا جديدًا دحل في الجتمع الإسلامي» ومطلوب منه أن 
يقرأ القرآن الكريم. 

وإذا كان أبو الأسود قد قام بهذا الإصلاح في ضبط الصحف. فهو من عاصر 
بعض أصحاب النبي یلق وتعلم من علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة» وهذا 
الإصلاح الذي وضعه لم ينكره أحد من الصحابة والتابعين» بل أقروه وعملوا به؛ 
وسار الناس على (صلاح أبي الأسود حتى جاء الخليل ووضع الإصلاح الأخير 
للحركات بالإشارة إليها بالرمز» فقد كانت هناك صعوبات تعترض الکاتب» ومن 
بينها تنوع الأخبار التي يكتب بهاء بالإضافة إلى نقط الإعجام, والخلط بينه وبين 
نقط الإعراب» وغير ذلك ما ذکرناه من قبل» ما دفع الخليل إلى صنیعه؛ وأصبح 
الكاتب يكتب بمداد واحد للحروف وإعجامها وضبطهاء وفي ذلك مرونة وسهولة 
على الكاتب» وليس توقيفيًاء وأنه وسيلة لحفظ المصحف وصيانته من اللحن فيه» 
فا السبب في تلك استعمال شكل الشعر الذي وضعه الخليل عند أبي عمرو مادام 
أنه أضبط وأحفظ للنص القرآني في الصحف من صنيع أبي الأسود؟ 


)۱( احکم: ص ؟؟. 


وكما هو معروف عن الخليل أنه «کان من الزهاد والنقطعین إلى العلم وکان آية 
في الذكاءء وکان الناس یقولون: لم يكن في العربية بعد الصحابة أذكى منه» ". 

فالإصلاح الذي وضعه الخليل أنقذ الكتّاب والقراء من الوقوع في أخطاء 
كثيرة؛ وما فعله الخليل يتمشى مع سنة التطور والتدرج التي فطر الله الناس عليها. 
وكيا أسفلنا أن كل إصلاح من الإصلاحات الثلاث له أسباب دعت إليه الحاجة 
لوجوده؛ فإصلاح أبي الأسود يعصم اللسان من الخطأ في الاعراب؛ ولكنه لا 
يعصمه من الخطأ في التصحیف» ومن أجل ذلك قام نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر 
بنقط الإعجام؛ وهو الإصلاح الثاني» وني عهد الخليل وجد الأسباب التي دعته إلى 
وضع رموز للحركات» ومنها عدم التفريق بين نقط الإعجام والإعراب الحرف» 
واستعمال لونين أو أكثر في الكتابة» فقام بهذا الإصلاح الذي حفظ الحروف العربية 
من اللبس والغموض والتحريف والتصحيف قراءةً وكتابةٌ؛ وتحوشي تراكم النقاط 
واختلاف المدادء وهذا الإصلاح لاقى تأييدًا واستحسانًا عند أصحاب العقول 
النبرة؛ لأنه لا يژدي إلى تغيير في العنی» ولا يدخل ما ليس بقرآن في القرآن الكريم» 
وإنها هو صورة تعين القارئ حتى تمكنه وتدله على هيئة القروء فيقرؤه صحيحًا. 

ويرى أحد الباحثين أن قول أبي عمرو السابق في ترك استعمال شكل الشعر 
yT‏ 
الأندلس ومن بينهم أبي عمرو. يقول عبد الحفيظ أبو السعود: 

«ولکن بعض آصحاب القديم» من لین ينقمون كل جدید. وينفرون من كل 
حدیث. مهما كان فيه خير وصلاح؛ ويرفضونه رفضًا بانّاه بعض مولاء رأوا أن هذا 
خروج عبًا أله الناس وارتضوه وخاصة أهل الأندلس تعصبّاء وحسدا للمشارقة 


7 بغية الوعاة: /١‏ ۵۵۸۵۵۷. 
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أن يسبقوهم في هذا الضیار» ". 

وخلاصة ما تقدم أن السبب الذي دفع العلياء إلى ضبط المصحف كان سببًا 
دينيّاء وهو خوفهم على كتاب الله عز وجل من أن يتسرب إليه التصحيف والتحريف 
في النطق به؛ لأن المصحف العثماني ‏ وهو المصحف الإمام كما ذكرنا ‏ كان خاليًا من 
جميع أنواع النقط» سواء في إعجام الحروفء أو في ضبطهاء وعندما لانت السليقة 
اللغوية نظرًا لاختلاط العرب بغيرهم وتفشى اللحن» فكر العلماء الغیورون على 
اللغة وعلى کتابها في وسيلة تحفظ اللسان وتقيه من الخطأ في كتاب الله عز وجل» 


فأنشئوا الضبط للمصحف. ثم عمموا ذلك في كل نصوص اللغة شعرًا ونثرًا. 


۱۳ 


رابعًا: اصطلاحات الضبط في الصاحف الحديثة: 

تعددت طباعة المصحف الشریف في العصر الحديث» وبعض الطابع 
استخدمت في طباعة الصحف لوئًا واحذا؛ والبعض الآخر منها استعملت آکثر من 
لون نظرًا لتطور وسائل الطباعة؛ ولکن هذه الصاحف استعملت رموز الضبط 
القديمة» وم تضف إليها شیاه في حين أن بعضا منها استعمل آکشر من لون في 
وسائل الضبط الختلفة للإشارة إلى الرمز التجويدي» ثم ظهر أخيرًا الصحف 
العلّم الذي احتوی على وضع رموز جديدة للضبط كا سنوضح ذلك. 

۱- اصطلاحات الضبط في مصحف المدينة النبوية والأزهر الشریف: 

في يوم الثلاثاء ۱۰۱۳/۸/۱۹ هس صدر الامر اللکي الکریم ذو الرقم 
۰ من خادم الحرمين الشریفین الملك فهد بن عبد العزیز آل سعوده باختیار 
مصحف تجرى طباعته في مجمع اللك فهد لطباعة الصحف الشریف الذي آنشاه 
لهذا الغرض النبیل» وبعد أن تم اختیار الصحف وتمت مراجعته» صدر الامر 
اللكي بتسمیته (مصحف الدينة النبوية) تيمتا باسم هذه البقعة المباركة التي هي 
مهبط الوحي ومهاجر النبي محمد بيا 

وقد تم تكوين نة مراجعة الصحف من علاء مختصين في علوم القرآن 
وقراءاته واللغة والتفسیر» كما ورد في تقرير اللجنة. 

وقد قامت اللجنة بمراجعة هذا الصحف الشریف على أمهات کتب القراءات 
والرسم» والضبط. والفواصل, والوقف. والتفسير» وقد صدر تأیید (الرئاسة 
العامة لا دارات البحوث والافتاء والدعوة والارشاد) ذو الرقم ۵/۷۹/ س المؤرخ 
في ۳ رمضان ٤١١‏ ١ه‏ الذي تضمن دراسة الجهة الختصة بها لهذا الصحف. وتأکد 


و۱ - 


لديها أنه سلیم الرسم والضبط والاخراج ". 

وقد استخدم في طريقة ضبطه ما قرره علماء الضبط فاستخدموا الصطلحات 
التالیة: 

(©) وضع الصفر الستدیر فوق حروف العلة يدل على زيادة ذلك اخرف. فلا 
ينطق به في الوصل ولا في الوقف. نحو : يلوا صقا مر 4. 

(0) وضع الصفر المستطيل القائم فوق ألف بعدها متحرك يدل على زيادتها 
وصلاً لا وقنّاء قوله: أا نب وأهمل في الألف التي بعدها ساكن؛ نحو أا 
آلنذیر» . 
) رأس خاء صغيرة بدون نقطة فوق أي حرف يدل على سکون ذلك 
الحرف» وعلى أنه مظهر بحیث یقرعه اللسان؛ نحو: « ین نرب « قَذْ سَمِعَ » 

( م ) وضع میم صغيرة بدل الحركة الثانية من النون أو فوق النون الساكنة 
بدل السکون مع عدم تشدید الباء التالية» يدل على قلب التنوين أو النون مياه نحو: 
«عَلِمٌ بدا تِ أَلْصَّدُورٍ» . 

7>رتركيب الحركتين (ضمتين أو فتحتين أو كسرتين) يدل على إظهار التنوین؛ 
نحو: ط سیخ عَلیم 4. 

وتتابعها هکذا 2# ) مع تشدید التالي يدل على الادغام الکامل: نحو: وجوه 
یراع 4 « خُشْبُ يُسَنْدَةٌ 4» و غفورا ما 4. 

وتتابعهیا مع عدم التشدید يدل على الإدغام الناقص» نحو: « وجوه یمن4 
( ریم ودود أو الإخفاء» نحو: < بات ثاقت4 سِرَاعا ذلك» ظ بِأَيدِى سفر 


© كرام4. 


(1) انظر: مصحف المدينة النبوية» وراجع فيه قرار اللجنة ص:ك» ل م 
SEG‏ 


(1ق2 ) الحروف الصغيرة هي (الألف والواو والياء والنون) تدل على أن هذه 
الحروف كانت متروكة في المصاحف العثانية مع وجوب النطق بهاء نحو: « دك 
آلکتب» يلون أْستتهُ م4 ( إن تاه 4 » ركد للك شى الْمُؤْيِينَ4. 

«وعلماء الضبط قديًا كانوا يكتبون هذه الأحرف بال حمرة في الصاحف 
القديمة» ليعرفوا القارئ حقيقة اللفظ» «. 

(س) إن وضعت تحت الصاد دل على أن النطق بالصاد أشهرء وان وضعت 
فوق الصاد دل على أن النطق بالسين أو 

() وضع علامة ال هو فوق الحرف للدلالة على لزوم مه مدا زائدًا في الم 
الأصلي الطبيعي. 

(0) وضع هذا الرمز تحت الراء في قوله تعالی: ۶ بشم له جرنها 4 يدل على 
إمالة الفتحة إلى الكسرة» وإمالة الألف إلى الياء. وكان النقّاط يضعونها داثرة حمراء 
قبل ذلك (أي نقطة دائرية بالحمرة)» ثم استحدث هذا الرمز. 

كما استخدم هذا الرمز السابق ( © ) فوق آخر اليم قبيل النون المشذدة من 
قوله تعالی: مالكل تاتا على يُوسّفَ4 للدلالة على الإشيام» وهو ضم الشفتين. 
(*) نقطة مدورة مسدودة توضع فوق ا همزة الثانية من قوله تعالى: < نم 
وعرین » للدلالة على تسهيلها بين بين» أي بين ا همزة والألف. 

(س) وضع حرف السين فوق الحرف الأخير في بعض الكلمات يدل على السكت 
على ذلك احرف في حال وصله با بعده» سكتة يسيرة من غير تفس نحو: ( عِوَجَا 4. 

علامات الوقف 


() انظر: کثاب النقط للداني: ص۰۱۱ 


۳۹ 


(م) علامة الوقف اللازمة. 

(۷) علامة الوقف المنوعة. 

(ج) علامة الوقف الجائز جواژا مستوي الطرفین. 

(كط) علامة الوقف الجائز مع کون الوصل أولى. 

() علامة الوقف الجائز مع کون الوقف آول. 

(.. ..) علامة تعانق الوقف بحيث یکون |ذا ونف على أحد الوضعین لا 
يصح الوقف على الآخر *" وهذه العلامات كلها قديمة. 

تلك هي علامات الضبط في مصحف الدينة التبوية» وهي کذلك بعينها في 
مصحف الأزهر الشریف . 

وکانت هذه العلامات تکتب في المصحفين بالداد الأسودء وهو اللون الذي 
تکتب به احروف» لعدم توف والالوان الأخرق ق الطابم» ن حین آن الصحف 
العلم استخدم عدة آلوان في وضع رموز علامات تجوید الحروف ومعرفة الوقوف؛ 
لتوفر هذه الألوان في الطابع الحديثة الآن» مما یلفت نظر القاری إلى إمعان نظره» 
وتدبر قكره؛ لكي يتتبه إلى ذلك» وهذا يعد اتباعًا العمل نقاط المصاحف في أول 
استخدام النقط» حینیا كانوا يستخدمون لوئًا غالا للضبط بالحركات غير لون 
المداد الذي كتبت به الحروف. 

ويؤخذ على الاصطلاحات في مصحفي المدينة والأزهرء عدم الإشارة فيهما إلى 
علامة ألف الوصف. فهي م تذكر ني اصطلاحات الضبط فیهیا في تعريف 
الصحف» وهي رأس صاد هكذا (( > ) توضع فرق الألف» لتدل على أا ألف 
(۱) راجع مصحف لمدينة النبوية (الملك فهد)؛ ص: ج» ده ه و ز» ح» ي. 


(۲( راجع مصحف الأزهر الشریف» ص هب وء زح“ ط ي٠‏ ك 
OYA‏ 


وصل لا تنطق. فإذا وقف قبلها وابتداً بها صارت همزةء وقد آشار إليها المصحف 
العلم ضمن الرموز والعلامات. 

۲- اصطلاحات الضبط في مصحف التجوید بالرسم العثماني: 

هذا المصحف طبعته موسسة الاییان ببیروت سنة ۱۰۲ ه واستخدمت فيه 
الرموز القديمة الستعملة في مصحفي الدينة النبوية والأزهر الشریف كما هي» ولکن 
هذه الطبعة استفادت من جهود الدکتور: محمد حسن الحمصي في أمرين هما: 

۱- الرمز التلويني لتعلیم أحكام التجويد» مطبمًا على الصحف بکامله. 

۲ وضع بحث مختصر لاحکام التجوید یستفید منه القاری في تعلم 

الأحكام» (موضوعا في نهاية الصحف). 

والجديد في هذا الصحف هو الاستفادة من معطیات الطباعة احدیثة لتمييز 
أحكام التجويد» وعلامات الوقف» فاستعمل فيه الرمز اللوني التالي: 

أ آحکام التجوید: 

( م ) ميم حمراء صغيرة فوق الكلمة لتدل على وجود حکم الا قلاب. 

(س) شدة حرا فوق النون والیم لتدل على وجود حکم الغنة فیهما. 

() شارة مد حراء فوق الحرف» لتدل على أن حکم المد هو التصل (ویمد 
5أوه حرکات وجوبًا على الرأي السائد بين علماء الشام). 

(”) شارة مد خضراء فوق ال حرف للدلالة على أن حكم المد هو المنفصل 
(ويمد 4 أو ه حركات على الرأي السائد بين علماء الشام» ووفقًا لاختلاف 
القراءات) ویچوز مده حركتين من غير طريق الشاطبية. 

(2---َن م) التنوين أو النون أو اليم بالأحر للدلالة على جود حكم الإدغام فيهما. 

0-5 لنوین ار انرو آر ليم الا عضر للع وجود حکم الاحفاء نها 


ل ۵۲ 


من م): التنوي ين أو النون أو اميم بالأسود للدلالة على وجود حکم الا ظهار فيهما. 
(-52): (الياء المردودة 0 على أن حكم الم هو الصلة 
الكبرى (ويمد ۵-4-۲ حركات)» بينم أبقينا اللون الأسود (و) للصلة الصغری. 

واااو لح الما 
اللازم (ويمد 5 حركات). 

(2>)شارة مد مركبة من اللونين الأحمر والأزرق للدلالة على أن حكم المد هو 
الفرق (يمد " حركات). 

(۱-و-ی-۱): أحرف العلة والألف الحنجرية باللون الأسود للدلالة على المد 
الطبيعي (حركتان). 

(2 ): استعمل هذا السكون باللون الأخضر للدلالة على القلقة» استعمل 
اللون الأزرق للحروف التي لا تلفظ (واللام الشمسية ومالا يلفظ في حالة 
الوصل) وكراسي المد وا همز التي تخالف قواعد الرسم المتبعة اليوم. 

تنبيهات: 

1 زد تريس © بت باون الژرقعل لاف في مرج کلم 

غير أنه إذا بدی بها الکلام لفظت؛ وني هذا الصحف اعتمدوا في إشارتهم 
عل اتب وليس الوقف. 

-١‏ ( آل ) التعريف الداخلة على اللام تكون لامها شمسية لا تلفظ ولكنها 
قد تدغم باللام الأصلية في القرآن ولذلك م يجز ‏ في هذه الحالة ‏ تلوينها 
بالازرق» مثل (ألّيل). 

۳- اعتمدت أحكام التجويد ني هذا المصحف على حالة الدرج دون الوقف؛ 
لذلك إذا وقف القارئ على رأس الآية أو سواه» فيجب عليه الانتباه إلى ما 
قد يطرأ من أحكام» كالمد العارض للسكون» ومد اللین» ومد العوض. 
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٤‏ - عندما تکون النون الدغمة باللام محذوفة نكتفي بتلوین الشدة بالأخضر 
بدلا من النون الدغمة الحذوفة. 

ب: علامات الوقف: 

استعمل اللون الأحمر لعدم الوقف (لا): للنهي عن الوقف.(صط) :عدم الوقف 
أفضل. 

ستعمل اللون الأخضر لحواز الوقف (ج) لجواز الوقف عنده (.. ۰۰) لجواز 
الوقف على أحد الوضعین. فإذا وقف على أحدهما لا يقف على الآخر. 

استعمل اللون الأسود للوقف (م) للزوم الوقف عنده؛ (ق ) الوقف 
أفضل". 

تلك هي رموز الضبط المستعملة في هذا الصحف. رهي علامات قديمة» 
وليس فيها من جديد عن مصطلحات مصحف الدينة النبوية ومصحف الأزهر 
الشريف سوى استخدام الرمز التلويني لبيان أحكام التجويد» وبیان مقدار المد 
اللازم الذي يمد ست حركات من خلال علامة المد المركبة من اللونين الااهر 
والأخضرء وكذلك علامة المد المركبة من اللونين الأحمر والأزرق للدلالة على أن 
حكم المد هو الفرق (يمد ست حركات). 

بالإضافة إلى ذلك إشارته إلى القلقلة الخفيفة التي وضع ها سکوئا باللون 
الأخضر مثل قوله تعال: ( ولا عم قذ جفتلق» (طه: 81 )» فالياء في ( تلم 4 
والدال في « قد 4 وضع علیهی) سكونًا باللون الأخضر بدلاً من أن يضعه باللون 
الأسود ليدل بذلك على الإمالة الخفيفة. 


وبالنسبة لبقية مصطلحات الضبط الأخرىء فهو لم يتحدث عنها وم يضعها في 


(۱) انظر: مصحف التچوید: ص۱۰۸ ۰ ۰1۰۹ 


OE 


اصطلاحات الضبط التي تحدث عنها في نباية الصحف. ولکنه وضعها في داحل 
الصحف وذلك مثل: 

- الصفر الستدیر: الذي یوضع فوق حرف العلة للدلالة على زيادة ذلك 
ا حرف في الوصل والوقف. وضعه باللون الأزرق: وکذلك الصفر الستطیل. 

- السکون: وضعه باللون الأسود. وذلك إذا كان ا حرف الشکل به ليس من 
حروف القلقلةء وإذا كان من حروف القلقلة وضعه باللون الاحضر رأس خاء 
صغيرة بدون نقطة. 

النقطة السدودة: وهي علامة اهمزة المسهلة؛ وهذه النقطة توضع فوق اهمزة 
کقوله: (عاعجمي » وضعها باللون الأسود. 

- السين التي توضع فوق بعض الکلیات للدلالة على السكت» وضعها باللون 
الأسود. وكذلك السین الأخرى التي إن وضعت فوق الصاد دل على أن النطق 
بالسين أولى. وإن وضعت تحت الصاد دل على أن التطق بالصاد أولى» نحو قوله: 
الْمُصْيْطِرُونَ)4 قد وضعها باللون الأسود. 

(0) استخدم هذا الرمز في إمالة الألف نحو الياءء ووضعه باللون الأسود 
تحت الحرف. 

كما استخدم هذا الرمز أيضًا للاشیام أو الم ووضعه فوق الحرف باللون 
الأسود كذلك. وهذه كلها علامات قديمة. 

فكل ماهو مستخدم في هذا المصحف من علامات هي رموز قديمة ليس فيها 
شيء من الابتكار والتطوير» والفارق بين هذا الصحف ومصحفي المدينة والأزهر 
هو الرمز التلويني» نظرّا لتوفير اللون وتعدده في وسائل الطباعة الحديثة. 
۳- اصطلاحات الضبط في مصحف التجويد ‏ وَرَيِلٍِآلْرْءَانَ تلا 4: 


هذا الصحف قامت بإصداره دار العرفة بدمشق في ۱۹۹4/4/۲۲ بعد موافقة 
الفتي العام للجمهورية العربية السورية عليه» ثم صدرت موافقة الأزهر الشریف 
المثلة في قرار جمع البحوث الاسلامية بنشر وتداول هذا الصحف الشریف باسم 
(مصحف التجوید) $ وَرَيْلٍ القزتان ترتبلاً 4 بتاریخ ۱8۲۰/۵/۲۸ ه الوافق 
4م 

كبا قامت رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية 
بتدقيقه» وكذلك وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالأردن» وصدر 
الإذن بطبعه. 

وقد أشرف على تدوين أحكام الترتيل في بعض الأحرف الخاضعة لأحكام 
التجوید لجنة عليا من كبار العلماء وقام بتنفيذ العمل في هذا المصحف الدكتور 
محمد حبش. أستاذ مادة القرآن الكريم وعلومه في كلية الدعوة وأصول الدين 
وكلية الشريعة في جامعة دمشق. 

وفيما يلي توضيح وبيان لنهج الضبط الذي استخدم في هذا الصحف؛ ويمكن 
أن نجمله في نقطتين: 

الأولى: استخدم في مصحف التجويد (وَرل لزان تَرتِيلاً 4 جميع مصطلحات 
الضبط المستعملة في مصحف المدينة النبوية والأزهر الشريف بكاملهاء سواء فيا 
يتصل بعلامات الوقف أو اصطلاحات الضبط الأخری» وكتبت هذه الصطلحات 
فيه باللون الأسود ما عدا الرموز الآتية» فقد كتبت بألوان أخرى» وهي: 

م: رسم الميم الصغيرة باللون الأخضر للدلالة على وجود الإقلاب. 

": رسم التنوين باللون الأخضر للدلالة على الإخفاء. 

--: وضع علامة المد باللون الأحمر للدلالة على لزوم المد. 
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وباقي اصطلاحات الضبط استعملهاى) هي وم يضف إليها شيئًا وهي رموز قديمة. 

والنقطة الثانية: وهي تتمثل في استخدام الألوان المختلفة للدلالة على الأحكام 
التجويديةء كالمل والغنة» والإدغام بغنة والإخفاء. والاقلاب وغيرها من 
الأحكام» وبيان ذلك كالتالي: 

- اللون الأحمر الغامق ٠‏ يرمز إلى مواضع المد اللازم» ويمد ست حركات 
لزومًا ومقدار كل حركة نصف ثانية تقريبًا مثل: حاجك. آم. 

اللون الأحمر القاني (الفاتح) ٠‏ يرمز إلى مواضع المد الواجب؛ ويمد أربع أو 
خس حركات ويشمل المد المتصل واللفصل والصلة الكبرى <على طريقة 
الشاطبية). مثل: آنْمَاءَ» < يها  »4‏ سا خاده». 

اللون الأحمر البرتقالي * يرمز إلى مواضع المد الجمائزء ويمد ۲ أو ؛ آو " 
حركات جوازَاء ويشمل المد العارض للسكون والد اللين مثل: عظیم تخّف. 

اللون الأحمر الكموني ٠‏ يرمز إلى بعض حالات المد الطبيعي ومدّ الصلة 
الصغرى» ويختص با ترك کتّاب المصاحف في الأصل رسمه في الصحف العثاني 
وألحقه علماء الضبط فی) بعد» وقد ميزناها بهذا اللون إشارة إلى وجوب مدها 
حركتين مثل: « بقدَرٍ )4‏ له تَصَدّئ 4 . 

اللون الأخضر » يرمز إلى موضع الغنة» ويشتمل هذا اللون على الآتي: 

الإدغام بغنةء مث[صةيعمل» « عَذَابًا هیا 4» وقد لوَّنا الحرف الدغم فيه؛ لأن 
الغنة عليه. 

الاخفای مثل: آنت» علیع) قديرا. وقد لوَّنّا هنا النون والتنوين؛ لأن الغنة عندهما. 

الإقلاب مثل: من يَعْدُ. سميعا بصيرا. وقد لوا اميم الرسومة فوقه؛ لأن الغنة عليها. 

النون والميم الشددتان. مثل: إن ثم 


NOY 


اللون الرمادي » يرمز إلى بعض ما لا یلفظ من حروف القرآن الکریم» وهو نوعان: 
آولا : ما لا یلفظ مطلقًا: 
١‏ - اللام الشمسیة: مس 4 . اللوي . 
۲- الرسوم خلاف اللفظ: « زكوق» . 
۳- ألف التفریق (اماعة): < أذ كوأ » . 
5- همزة الوصل داخل الکلمة: « والمرسلت 6 . 
8- كرسي الألف الحنجرية: « هم . 
-١‏ الاقلاب داخل الكلمة: ل فَأَنْبيَّا» . 
ثانيًا: ما لا يلفظ من الأحرف المدغمة والنقلة: 
۱- النون والتنوين المدغمان: « مَنِيَعْمَلَ4» ل عَذَابا مها 4 . 
۲- النون المنقلبة میما: « من بعد 4 . 
۳- الحرف الدغم إدغامًا متجانسًا: « أَنْقَلَتْدَّعَوَا 4 . 
4- الحرف المدغم إدغامًا متقاريا: ( قل رب تالف » . 
وأما ما يجوز لفظه حال الوصل أو الفصل مما سوى هذا فقد ترکناه على حاله. 
اللون الأزرق الغامق * يرمز إلى تفخيم الراء: مثل: ريش « قَدِيرَا» . 
اللون الأزرق الفاتح يرمز إلى موضع القلقلة على حروف: (ق» ط» ب» ج» د) الساكنة» 
مثل: «أُوآدعُوأ4 أو المتحركة التي يوقف علیها عند رأس الآي» مثل: هيرب الْقلي)". 
هذه اصطلاحات الضبط في هذا الصحف. وبقية الصطلحات أشار إليها في 
مواضعها في سياق المصحف ول يشر إليها في اصطلاحات الضبط» وذلك كعلامة 


.0١ انظر: مصحف التجوید. ط. دار المعرفة: ص0:84‎ )١( 


SEE 


الهمزة السهلة وهي نقطة مسدودة توضم فوق الهمزة» وكذلك رمز الا شام والرّوم 
والإمالة» وهو شکل معين هكذا (0) يوضع آسفل ا حرف في الامالة» وفوق الحرف 
في الإشام أو الرّوم. 

تلك هي الرموز والمصطلحات المستخدمة في هذا المصحف للضبط ونستطيع 
أن نقول بأنه استخدم كل مصطلحات وعلامات الضبط التي أقرت من قبل» ثم 
استخدم جموعة من الألوان التصددة كالأحمر بأنواعها والكموني والأخضر 
والرمادي والأزرق بنوعيه للدلالة على الأحكام التجويدية؛ وكتابة الحروف التي بها 
أحكام ببذه الألوان» كل لون له حكم خاص به كما وضحنا ذلك» وجعل في أسفل 
كل صفحة من صفحات الصحف كشاف توضيحي هذه الألوان باستخدام مجموعة 
من الدوائر الملونة بالألوان المذكورة» ليعرف القارئ حكم الحروف التي كتبت بهذه 
الألوان» وليست الدوائر مرسومة بشكل هندسي فوق أو تحت الكلمات في سياق 
النص. وفي النهاية نقول: إن هذه الطريقة استخدم فيها درجات متقاربة للون 
الواحد» وهذا قد يؤدي إلى لبس أو اختلاط ني بعض الأحكام عند القارئ» فهي 

يقة يشوبها ایشا الغموض وعدم الوضوح التام؛ بعكس طريقة الصحف العلّم 
الذي وضع لكل حكم رمرًا مستقلا بنفسه يختلف عن غيره» كيا سنوضح ذلك. 

6- المصحف المعَلّم: 

ظهر هذا المصحف بالمملكة العربية السعودية بإشراف الأستاذ الدكتور/ عبد 
الفتاح عبد العليم البركاويء والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد ال رحمن بن ملوح 
مؤسس ومدير دار الوسيلة للنشر والتوزیع» وظهرت الطبعة الأولى منه بجدة 
۱ مه - ۲۰۰۱م. وعنوانه: الوسيلة لترتيل القرآن الكريم «المصحف المعلّم 
بتجريد الحروف ومعرفة الوقوف؟». 
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وهو يحتوي على شرح مفصل لأحكام التجوید ومعرفة الوقوف ومصحف 
تعليمي عليه شرح بدقة متناهية» وأسلوب مبتکر تفاصیل أحكام التجوید 
ویتعرف على هذه الاحکام من خلال رموز مبتكرة؛ تساعد القارئ على حفظ 
وترتيل القرآن الكريم وإجادة القراءة الصحيحة له. 

وهذه الرموز تعد التطوير الثالث للضبط المصحفي» وذلك دون مساس 
بالرسم العثماني الجمع عليه من أئمة هذا الفن. (کا ورد في تقرير اللجنة). 

وهذا التطوير يعد الثالث من حيث الضبط الإعرابي والأدائي للقرآن الکریم» 
فقد سبقه مرحلة النشأة (وهي مرحلة أبي الأسود)ء ثم مرحلة الخليل بن أحمد التي 
وضع فيها رمورًا للحركات» وإذا أضفنا مرحلة الإعجام في الحروف المتشابهة التي 
قام بها نصر بن عاصم ويحبى بن يعمرء فإن التطوير الذي ظهر في المصحف المعلّم 
یعذ الرابع؛ لأن اللحن في القرآن الكريم لم يكن مقصورًا على الاعراب فقط. وان 
شمل أيضًا التصحيف والتحريف في الحروف المتشاببة» وقد وضحنا ذلك من قبل» 
مع ذكر الناذج التي تؤكد ذلك. 

والصحف العلّمقام به مجموعة من المختصين في علوم القرآن واللغةء بدعوة 
كريمة من دار الوسيلة للنشر والتوزيع بجدة وقد قررت اللجنة"» أن كتاب 


() شكلت اللجنة من كل من السادة: 

د/ عبد الفتاح عبد العليم البركاوي. أستاذ أصول اللغة بكلية اللغة العربية بالأزهر "مشرئا 
عامًا'". 

. د/ عبد الغفور محمود مصطفى جعفر آبو الخير. أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول 
الدين بالقاهرة "مقررًا". 

1 د/ جودة محمد المهدي. أستاذ التفسير وعميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر ''عضوًا".- 


e~ 


الوسيلة لترتیل القرآن الکریم يحتوي في مقدمته على شرح مفصل لقواعد الترتیبل 
التي تتضمن أحكام التجوید» وتکشف عن مواضم الوقف وأحکامه و کیفیانه 
وقد تلا ذلك مصحف تعليمي یتضمن وضع رموز جديدة تشير إلى هذه الاحکام 
التجويدية التي تعين العلّم والتعلم على الاداء المجوّد لألفاظ القرآن الکریم. 

وقد تضمن هذا الصحف (في امامش) بيان الاحکام التجويدية الترتبة على 
الوقف في الواضع التي یلزم فیها هذا الوقف أو جوز وإضافة إلى ذلك بیان 
الاحکام التجويدية التي تقترن بوصل رءوس الآي بها بعدهاء والتي یسقط العمل 
بها في حالة الوقف على آواخر الایات الكريمة أو عند علامات الوقف". 

ویمتاز هذا الصحف العلم بالدفة في وضع الاحکام التجويدية وبيائهاء 


وتوضیح مواقف المد والادغام والاخفاء والإقلاب» ووضع رموز جديدة للقلقلة 


-أ. د/ سامي عبد الفتاح هلال. أستاذ القراء‌ات وعلوم القرآن ووکیل كلية القرآن الكريم 
"عضوا". 

أ. د/ محمد حسن جبل. أستاذ الدراسات العلیا بكلية القرآن الکریم» وعميد كلية اللغة العربية 
بالتصورة سابقّا "عضوا". 


أ. د/ عبد الغفار حامد هلال. أستاذ آصول اللغة وعمید كلية اللغة العربية بالقاهرة سابقّا 


û EE‏ د 


أ. د/ أمين محمد فاخر. أستاذ ورئيس قسم أصول اللخة بكلية اللغة العربية بالقاهرة وعميد 
الكلية "عضرًا". 


أ. د/ محمد محمد محمد سعيد. أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية بالقاهرة "عضوا". 
أ. محمد عبد العزيز واصل. موجه أول العلوم العربية بالأزهر الشريف ''عضوًا". 
أ. عبد الحميد عبد العليم البركاوي. تخصص قراءات " آمین سر اللجنة". 

(۱) انظر: الوسيلة لترتيل القرآن الكريم. تقرير لجنة المراجعة النهائية. 
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والتفخیم والترقیق» وغیر ذلك من الرموز التي وضعت لتمكين القاری في کتاب 
الله عز وجل حتی یصل به «إلى القراءة الجيدة: والتلاوة الحمّة لکتاب الله والحافظة 
على ذلك الستوی الادائي التوارّث عن رسول الله بي والراقبة الصادقة لكل ما 
يمت بصلة إلى الأداء القرآني» حتی لا ینحرف به أحد» أو یضل فيه عن السبیل». 

واعتمد المصحف المعلّم على وضع رموز للدلالة على أحكام تجويد الحروف 
ومعرفة الوقوف ببدف شرح أحكام الترتيل» واتخذ من تعريف علي بن أي طالب 
الترتيل بأنه «تجويد الحروف ومعرفة الوقوف» قاعدة علمية وأساسًا للمنهج الذي 
سار علیه؛ حيث اعتمد هذا المنهج على وضع رموز مميزة لأحكام التجويد» حيث 
دونت هذه الرموز فوق أو أسفل حروف کلیات القرآن الكريم للدلالة على أحكام 
التجويد» وني أسفل صفحات المصحف يوجد كشاف يوضح معاني هذه الرموز 
وأحكامها عند الوصل والوقف. كا دون في ال هامش الأحكام التجويدية التي تنتج 
عند الوقف وأتاح هذا العمل أن يكون القارئ لكتاب الله عز وجل متمکنا من فن 
علم التجويد, ملا بقواعده اللازمة» مثل حارج الحروف وصفاتها ومعرفة مواضع 
الوقف؛ حتى يصبح ماهرًا في ترتيل القرآن الكريم. 

وقد تلا الصحف التعليمي تفصيل وتعريف برموز علامات أحكام التجويد 
مثل المد والإدغام والغنة والإخفاء... إلخ» وتعريف برموز أحكام معرفة الوقوف؛ 
مثل علامات الوقف والوصلء ثم بيان الأحكام التجويدية التي تنتج عند الوقف» 
وبيان علامات الضبط التي أبقى عليها مع إبرازها بلون مميز في المتن وفي الكشاف 


)۱( أصوات العربية والقرآن الكريم منهج دراستها وتعليمها عند مكي بن أبي طالب. د. 
عبد الله رییع» ص۲۳۹. 
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الت و ضيحي". 
وسوف أتناول بالتفصیل هذه الرموز ومعانیها والأحكام التجويدية التي تشر إليها. 
وقد صدر قرار مجمع البحوث الاسلامية بالوافقة على ذلك الصحف. وعده 

أحدث برنامج لتحفیظ وترتیل القرآن الکریم للکبار والصغار وخاصة في البلدان 

غير الناطقة باللغة العربية» فهو يحتوي على مجموعة متميزة تساعد الکبار والصغار 
على حفظ وترتيل القرآن الكريم» من خلال المصحف العلم الذي يحتوي على رموز 
علامات تجويدية جديدة» وشرح كامل هذه العلامات على هامش الصفحة تساعد 
القارئ على القراءة بالتجويد بالاضافة إلى الجهاز العلّم الذي يساعد التعلم على 
حفظ القرآن» من خلال برنامج تم إعداده لهذا الغرض من خلال صوت القارئ 
والقارنة بينه وبين صوت المقرئ وإعادة التكرار لأكثر من مرة بالإضافة لكتابين: 
الأول لشرح أحكام التجوید والثاني لكيفية الحفظ". 


)١(‏ انظر: الوسيلة لترتيل القرآن الكريم. 
(۲) انظر: نص القرار في الطبعة الثانية من کتاب الوسيلة لترتيل القرآن الكريم» وفي جريدة 
صوت الأزهر. ع مها( 
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تعریف رموز علامات تجوید الحروف ومعرفة الوفوف والضبط في 

الصحف العلم: 

إن ادف النشود من هذا الا صلاح الجديدء تعریف القارئ في کتاب الله عز 
وجل معرفة الأحکام اللازمة له حتی یکون ماهرًا في قراءته على الوجه الرضي 
المأثور عن رسول الله او وصحابته» كما أن من فوائده أن هذه الأحكام وجدت على 
هامش الصحف؛ كا وجدت الرموز التي يدل كل رمز منها على حكمه فوق أو 
أسفل الحروف داخل صفحات المصحف في التن؛ وفي هذا إحكام للنطق» واعطاء 
كل حرف حقه من الصفات اللازمة له» ومعونة أيضًا للقارئ على تجويد ألفاظ 
القرآن الكريم. قال ابن الجزري: 

«فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم» ولا بتعويج الفم؛ ولا 
بترعيد الصوت. ولا بتمطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا 
بحصرمة الراءات؛ ة قراءة تنفر عنها الطباع» وتمجّها القلوب والأسماع» بل القراءة 
السهلة العذبة الحلوة اللطيفة» التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعشف ولا تكلف. 
ولا تصنع ولا تنطع؛ ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه 
القراءات والأداء)»”. 

ولكي تتم القراءة الحلوة اللطيفة الوجودة في الأداء القرآني» جاء اللصحف 
العلّم واستخدم الرموز التي استعملها علماء الضبط في القرآن الكريم» واستحدث 
رمورًا أخرى جديدة لم تعرف قبل ذلك» مصممة بألوان خاصة لكل حكم من 
أحكام التجوید. وإليك بیان هذه الرموز مفصلا : 


TIF OND 
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علامات وضعت قوق الحروف”: 

علامات المد الفرعي: 

المد الفرعي هو طالة زمن النطق بحروف المد واللين (اوی) قبل افمزة أو 
ارف الساکن. 

SEO‏ یسب اتکی فتاه سو الوفيكة ودار مخ 
حركتين إلى ست حرکات ویصبح مدا طبيعياء أي بمقدار حرکتون عند الوصل. 

6 حرکات الد التصل والتفصل: ومقداره من آریع إل س حرکات. الد 
التصل: ما جاء بعد حرف المد همزة في كلمة واحدة ویصبح بمقدار 1-6 عند 
الوقف عل ال همزة وعلامته (5). 

امد التفصل: ما جاء بعد حرف المد همزة في كلمتين ويصبح مدا طبيعيًا بمقدار 
حركتين عند الوقف وعلامي عدا الوقف على هاء الكناية فيكون بالسكون. 

(3) حركات المد اللازم: ومقداره ست حركات: وهو كل مد جاء بعده 
ساكن أصلي (وصلا ووقّا) في كلمة واحدة سواء للتضعيف أو غيره. 

علامات وضعت تحت الحروف: 

علامات خاصة بالإدغام والغنة والإدغام بخنة: 

الإدغام: هو إدخال حرف ساكن في آخر متحرك بحيث يصيران حرفا مشددا 
مثل الثاني» ورموزها كما يلي: 

(د) الإدغام: لإدغام النون الساكنة والتنوین في اللام والراء وكذلك إدغام 


(۱) وضعنا في نهاية البحث صورة من جدول الرموز توضح هذه الصطلاحات: نظرًا لعدم 
توافر الإمكانيات اللازمة في الطبعة كما وضعنا نماذج من المصحف المعلم. 
TO‏ 


المثلين ((2) والتقاربین والتجانسین (إذا سكن أولم| وتحرك الثاني)» وهذا النوع لا 
تصحبه غنة» ويسقط عند الوقف. 

(غ) الغنة وهي خاصة بالنون والميم المشددتين ومقدارها حرکتان» وهي ثابتة 
وصلا ووقمًا. 

(د) غ: إدغام مصحوب بغنة: وهو خاص بإدغام النون الساكنة أو التنوين في 
حروف (ينمو)؛ وإدغام الميم في ميم مثلهاء ويسقط عند الوقف. 

علامات الإخفاء والإقلاب والقلقلة والترقيق: 

© الإخفاء: وهو النطق با حرف بصفة بين الإدغام والإظهار مع بقاء الغنة» 
وله موضعان: 

١‏ - النون الساكنة إذا جاء بعدها أحد حروف الاخفاء الجموعة في أوائل 
ألفاظ البيت: 


صف دا تا گم جَاةَ تسخص فد سا 

۲- الميم الساكنة إذا جاء بعدها الباء» سواء أكانت الميم أصلية أو مقلوبة 
(مبدلة) عن النون» ويسقط عند الوقف. 

(م) الإقلاب: ويعني قلب النون الساكنة أو التنوين ميا إذا وقع بعدهما حرف 
(باء). وضعت علامته (فوق أو تحت الحروف). 

ولا كانت هذه اليم مصحوبة بالغنة لأنها خفاة فقد وضعنا تحتها علامة 
الإخفاء والغتة (2]) ). ويسقط الاقلاب عند الوقف. 
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علامات القلقلة: 
تعني: اهتزاز حرج احرف حتی تسمع له ذبرة قوية» وحروفها خمسة 

هي قطب جد)؛ وها العلامتان التالیتان (تحت الحروف). 

(ه) للدلالة على القلقلة الخفيفة إذا جاء حرف القلقلة ساکنا في وسط الکلمة 
وهي ٠‏ وصلا ووقفا. 

() للدلالة على القلقلة الثقيلة إذا سكن حرف القلقلة آخر الكلمة بسبب 
الوقف. وهذه القلقلة تسقط عند الوصل. 

علامات التفخيم والترقيق: 

التفخيم: تسمين ا حرف وتغليظه؛ وهو لازم حروف (خص ضغط قظ)؛ 
وللراء الفتوحة والمضمومة وللام في لفظ الجلالة إن سبقت بفتح أو ضم. 

الترقيق: تخفيف الحرف» وهو لازم لبقية الحروف ولكنه يعرض للراء» ولام 
لفظ الجلالة أحياناء وعلامات ذلك ما يلي: 

(0) وتعني الترقيق وصلا وتا (أو وتا فقط كا وضح في الهامش). 

(چ وتعني الترقیق وصلا والتفخیم وقمًا (کا وضح في امامش). 
(حلک) وتعني جواز الترقيق والتفخیم (کا وضح في اهامش). 

س: إن وضعت فوق الصاد دل ذلك على أن التطق بالسین أولى» وان وضعت 
تحت الصاد دل على أن النطق بالصاد آرجح. 

(2 ) رأس خاء صغيرة بدون نقطة يدل على سکون ذلك اطرف. وأنه مظهر 
واضح في النطق. 
(١وك‏ ) حروف متروكة في الرسم العثاني ولکنه يتعين النطق بهاء (وینطبق على 
الألف والواو والياء أحكام حروف المد)ء ويتعين النطق بهاء سواء أكان لها بدل في 
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الكتابة كما في (الصلوة) أو م يكن كا فيإ للغرهم ) وغير ذلك. 

(2) (رأس ميم صغيرة) وضعت على الألف لتدل على أنها آلف وصل لا 
تنطق» فإذا وقف قبلها وابتدئ بها صارت همزة. 

(©) الصفر المستدير فوق حرف علة يدل على زيادة الحرف فلا ينطق به في 
الوصل ولا في الوقف. 

(0) الصفر المستطيل وضع فوق حرف الألف ليدل على أنه يسقط اللفظ به 
عند (مواصلة التلاوة)» ويلفظ في حالة الوقف على الكلمة المنتهية بالألف. 

(5) تركيب الحركتين (فتحتين ضمتين کسرتین) يدل على إظهار التنوين» 
وذلك بمنزلة وضع السكون على احرف» ويسقط عند الوقف أو يبدل ألقًا. 

ی تتابع (فتحتين ضمتين كسرتين) مع تشديد التالي يدل على الإدغام التام 
(نء م» ل» ر)ء آما بدون تشدیده فیدل على الإدغام الناقص في الواو والیاء وکذلك 
على حروف الاخفاء ويسقط عند الوقف أو يبدل ألما عند نصب الكلمة. 

س: تدل على السكت: وهو قطع الصوت زمتا دون زمن الوقف من غير 
تنفس بنية استئناف القراءة. 

علامات وضعت فوق السطور وعلى المامش: 

علامات الوقف: 

(صا ) الوصل أولى مع جواز الوقف. 

( عا ) الوقف أولى مع جواز الوصل. 

(ج) جواز الوقف جوارًا مستوي الطرفين. 

(م) لزوم الوقف. 

(لا) النهي عن الوقف إلا للضرورة. 
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جواز الوقف في أحد الوضعین ولیس في کلیهما. 

تلك هي الرموز التي استخدمت في الصحف العلم أثبتناها بألواتها الست‌خدمة 
في الصحف. وهي مدونة فوق أو أسفل حروف کلمات القرآن للدلالة على أحكا 
التجويد» وبأسفل صفحاته كشاف توضيحي فا ولأحكامها عند الوصل والوقف: 
كما دونت الأحكام التي تنتج عند الوقف على هامش الصفحات. 

وفي هذه الطريقة يجد القارئ في کتاب الله عز وجل من خلال هذا الصحف 
المعلّم الأحكام مسجلة أمام ما يقرؤه من کتاب الله» فيطبقها على قراءته» ويدرب 
لسانه على العمل بهاء ومن خلال التطبيق والتدريب يصل القارئ إلى النطق 
السليم» والأداء الصحيح لكل حرف منه» وهذه حقيقة علم التجوید. والغاية 
القصودة منه «بلوغ النهاية في إتقان نطق الحروف» وتحسينهاء وخلوها من الزيادة 
والنقص» وبراءتها من الرداءة في النطق» والادمان في تحرير حارجها وبيان صفاتباء 
بحيث يصير ذلك للقارئ سجيّة وطبعًا»". 

ويؤخذ على جدول الرموز في الصحف المعلّم أ نه لم يضع فيه النقطة المدورة 
المسدودة هكذا (9» التي توضع فوق الهمزة الثانية من قوله تعالى: « ءاي ) 
للدلالة على تسهيل الممزة الثانية» وانا أشار إليها في موضعها في سورة فصلت: 
وكان الأولى أن یشار إليها في الجدولء كم أ شير إلى غيرها من الرموز والعلامات. 

سیات التطور في الصحف العلم: 

تنوعت سیات التطور في الصحف العلم ما بين إبقائه على رموز الضبط التي 
استخدمت من قبل في الصاحف السابقة وأبرز بعضها بلون حالف ومميز من 
جانب» واستحداثه لرموز جديدة لبقية أحكام التجوید التي لم يوضع رموز ها قبل 


() نهاية القول المفيد: ص١١.‏ 
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ذلك من جانب آخر. 

ومن کم صار العمل في الصحف العلّم على مستویین: 

المستوى الأول: وهو تمييز بعض رموز الضبط التي وضعها علماء الضبط 
بألوان مختلفة لتوضيح حكم تجويدي مرهون بها. 

والمستوى الثاني: هو استعمال رموز جديدة لبقية أحكام التجوید. والإشارة 
إليها وال معانيها ودلالاتها في سياق النص القرآني» وني هامش الصفحة وأسفلها 
بيان الحكم التجويدي المرهون بالرمزء وإليك بیان ذلك. 


الستوی الأول: 

نستطيع أن نجمله فيما يلي: 

(س) كتبت هذه السين باللون الأحمرء وهي توضع فوق الصاد أو أسفلهاء 
للدلالة على أنه يجوز النطق بالسين أو بالصاده فان وضعت السين أعلى الصادء دلت 
على أن النطق بالسين أولى» وان وضعت تحت الصاد. دلت على أن النطق بالصاد أولى. 

(2) السكون» وعلامته رأس خاء صغيرة بدون نقطة» وضع فوق الحرف 
الساكن باللون الأحمر ليدل على أن الحرف المشكّل به مظهر واضح في النطق. 

(0) السكون المستطيل؛ كتب باللون الأخضرء وهو إذا وضع فوق الألف 
وبعدها متحرك دل على زيادتهاء مثل قوله تعالى: « نا خَيريِنْهُ» . 

أما السكون الستدیر ( © ) الذي يوضع فوق حرف العلة للدلالة على 
زيادته» فلا ينطق به في الوصل ولا في الوقف» مثل قوله تعالى: « اوليك مر حرا 4 
فقد وضع باللون الأسود في الصحف العلّم» وهو متفق مع مصحف الدينة والأزهر. 

() ترکیب الحركتين (ضمتين أو كسرتين أو فتحتین) يدل على إظهار 


التنوين» وذلك بمتزلة وضع السکون على الحرف» ویسقط عند الوقف أو يبدل 
ألّاه فیوضع باللون الأحمر للدلالة على إظهار ذلك ا حرف النون» نحو قوله تعالی: 
بیع عم > * و عَرِيد ذو اقام ق ان له ) * ( رَحْمَةً اك * وكسم خر 
َو أخرجَتَ» ٭ < عَرِيرا حَكيمًا 4 ٭ ‏ غَفُورُ حَلِم» . 

و وإذا تتابع ضمتان أو فتحتان أو كسرتان» وشدد الحرف التالي للتنوين 
للدلالة على الإدغام التام في (ن» م ل» ر)» أما بدون تشديده فيدل على الإدغام 
الناقض في الواو والياءء وكذلك على حروف الإحفاء» ومن أمثلة الإدغام التام قوله 
تعالى: ( مارا لتَعتَدُوأ 4 * ( مه لَأَزوجِهم 4 * < إلا ليلد یه 4 » ومثال 
الإدغام الناقص قوله: $ فريضة مین 4 * ( وجوه يَوْمَِِ 4: ومثال الإخفاء 
قوله: و بات ات 4 * حالما » ٭ ‏ من قدي * <رزفا كَالَ 4 
والتنوین في مثل ذلك سواء دل على الادغام التام أو الناقص أو الاخفاء یکتب 
باللون الاسود. مثله كباقي الصاحف الاخری. 

(29۱) هذه الحروف کتبت باللون الأحر للدلالة على الألف والواو والیاء 
والنون التي تركت كتابتها في الرسم العثاني» ولكنها تنطق في الادای فقد كتبت في 
الصحف العلّم هذه الحروف باللون الأحمر» وي ذلك مسايرة لما كان عليه علماء 
الضبط الأوائل» فكانوا يكتبون هذه الحروف التي نقصت في الرسم باللون الأحمر” 


: ی ۲ ما و ماو 1۴۰ مرو 1 
وذلك مثل قوله تعالى: ( ذلك التب * « يلؤدن الستتهم4  #‏ (-لفهم 4 * 


(۱) کاب النقط: ص۱ ۰۱5 المحكم: ص۱۸۱ وما يليها. 
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(س) کتب باللون الازرق فوق ارف الاخبر من الکلمة للدلالة على 
السکت على ذلك الحرف سكتة لطيفة يسيرة دون تنفس» ثم یستأنف القراءة» مثل 
قوله تعال: عِوَجَا 4 * وق مَنْ رَاقي4 * كلا بل زان 

(©) هذا الرمز على شکل هندمي يشبه المعيّنء منقسسًا إلى مثلئین» واستخدم 
هذا الرمز لمصطلحين من مصطلحات التجويد هما: الإمالة والاشام» ولكي يفرق 
القارئ بینهیا في الصحف العلّم استخدم في رسمه لونان مختلفان» فاستخدم اللون 
الأسود له وبوضعه تحت الحرف للإمالة» واستخدم اللون الأزرق له وبوضعه تحت 
الحرف للدلالة على الإشمام. 

وكل هذه الرموز كانت تكتب في المصاحف القديمة باللون الأحرء أو ما ينوب 
عنها كما وضحنا ذلك في تطور الحركات» وني مصحف المدينة والأزهر وغيرهما من 
الصاحف كانت تكتب باللون الأسود الذي كتبت به الحروف؛ لعدم توفر الألوان 
الأخرى في المطابع» ولكن المصحف العلّم استخدم الألوان المتعددة في الضبط 
لتوفر ذلك کا بيناه. 

ومن مميزات الصحف العلم استخدام الألوان المتعددة في بيان أحكام الوقف؛ 
فكتب رموز المد بأكثر من لون» وإليك بيانها: 

الوقف اللازم: وهو الذي يلزم الوقف عليه والابتداء بيا بعده؛ لأنه ليس له 
تعلق با بعده لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى» ولو صل لأوهم معنی غير 
المعنى الراده فمن أجل ذلك سمي باللازم وقد وضعت علامته في الصحف ميم 
صغيرة» وكتبت باللون الاحر في الصحف هكذا (م). مثل قوله تعالى: « وام 
لین كدرو فقو لر مادا راد ال بدا مغ 4 . 


الوقف الجائز: وهو کل وقف ليس هناك مقتض للزومه أو امتناعه» وهو 


الأصل في باب الوقف. وقد قسمه علماء التجوید إلى ثلائة آقسام» وجعلوا لكل 
قسم منها رمزه الخاص به» وذلك على النحو التالي: 

() ما جاز فيه الوصل والوقف جواژا مستوي الصرفین» وهذا هو الوقف 
الجائز» وعلامته في الصحف حرف جيم کتب باللون الأخضر هکذا (ج). کقوله 
تعالی: قى ءاد ن رب کلم لاب عَلَيْهِ 4 . 

(ب) ما جاز فيه الوصل والوقف. والوقف أولى» ورمزه في الصحف رقا ) 
باللون الأحمرء وهي كلمة منحوتة من عبارة: (الوقف أولى من الوصل). کقوله 
تعالی: < وَيُكَفْرْ عدکم سکم 4 . 

(ج) ما جاز فيه الوصل والوقف» والوصل أولى ورمزه في الصحف ( صا ) 
باللون الأخضرء وهي كلمة منحوتة من عبارة: (الوصل أولى من الوقف). کقوله 
تعالی: « رت مَل عیسی عند آله مَل ام 4 . 

وقف العانقة: وهو علامة تعانق الوقف. بحيث إذا وقف على أحد الوضعین 
لا يصح الوقف على الآخرء وعلامته في الصحف ثلاث نقط فوق» کتب اثنان 
باللون الأخض وواحدة باللون الأحر هكذا في قوله تعالى: ١‏ لا ریب فيه 4 » 
ويسمى أيضًا بوقف المراقبة. 

الوقف الممنوع: وهو الوقف الذي لا يصلح أحياناء ويجوز أحيانًا آخری» 
ولكن لا يجوز الابتداء با بعده اتفاقّاء وعلامته في المصحف (لا) باللون الأحمرء 
وضع فوق الكلمة التي يمتنع الوقف عليهاء ويقع في الوقف القبيح» نحو قوله 
تعالى: < ول ترذ يَعوى لين كَفَرُوأ 4 وني الوقف الحسن نحو قوله تعالى: 
عم أن سَيَكُونُ ينگ م مَزطئ 4 . 
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الستوی الثاني: 

من السیات التي یمتاز بها الصحف العلم عن غيره من الصاحف التي سبقته؛ 
وضع رموز وعلامات جديدة لبقية أحكام التجويد» التي لم یسبق ها وضع رموز 
توضحها قبل ذلك في الصاحف. واستخدامها في دا حل سياق النص القراني» 
وتزین كل صفحة من صفحات المصحف المعلّم بهامش في أسفلها يوضح شكل 
الرمزء والمصطلح التجويدي الخاص به؛ إضافة إلى الهامش الرأسي الذي سجلت 
عليه الأحكام التجويدية التي تنتج عند الوقف وإليك بيان ذلك: 

آولا : الرموز الجديدة: 

© 6 © © © علامات الم ومقاديرهاء وهي هكذا:‎ -١ 

هذه العلامات رسمت دوائر حراء» وكتب في داخلها مقدار ال وتوضع 
العلامة فوق حرف المدّء للدلالة على وجوب حكم الدّ» فإذا كان المد متفاوتا في 
المقدار بين أربع حركات وخس مثلا » جعل المقدار الأصغر لعدد الحركات في وسط 
لداثرة؛ والأكبر على جانبها الایس وإليك بیان هذه العلامات حسب أنواع المد: 

(1) لد العارض للسكون» وهو الذي يقع بعد حرف الد أو حرف اللين ساكن 
عارض جل الوقف» وعلامته ( ٠©‏ ) حيث يجوز للقارئ أن یم عند الوقف 
بمقدار حركتين إلى ست حرکات ومن آمثلته: : وار #4 وليك ) * 
و ت » * د اتنستگ 4 وغير ذلك وسمي عارضا لعروض السكون 
لأجلّ الوقف؛ لأنه لو وصل لصار مدا طبيعيًا. 

(ب) الم التصل: وهو أن يقع بعد حرف المد مز متصل به في كلمة واحدة» وهو 
يمد أربع حركات أو + خا وصلا ووقفاء ویزاد إلى ست چرکات إذا كانت همزته متطرفة 
موقوفًا عليها وعلامته OD)‏ )» ومن آمشلته: دا جاء نَصرٌاللّهِ 4 * < نما آلصَّدَقَتُ 
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۳ اک ی لو ری راطق وت عليه يصل لد 
إلى ست حركات لأجل الوقف» نحو قوله تعالی: ۶ الا 4 * ١‏ لبون باشماء 
هتولاء 4 NEES‏ د إلى ست حركات» وتوضع له علامة للمد في 
افامش الرأسي مکنا ). 

(ج) لد افص : وهو أن یقع بعد حرف المد همزة منقصلة عنه في كلمة 
آخری, مثل قوله تعالی: ان أَعطیناک الور * <فوا آنشسکر» ومقداره آربع 
حركات ار وعلامته هكذا ( © )»> ویجوز في المد المنة آن يصبح مدا 
طبيعيًا بمقدار حركتين عند الوقف عليه» كالوقف على قوله لوبو إل فان المد 
في الوقف يصبح طبيعيًا بمدار حركتين؛ وقد رمز لذلك في الهامش الرأسي برمزل[ 
قبل علامة الوقف. 

(د) المد اللازم: وهو أن يأتي بعد حرف المد أو , ساكن لازم وصلا ووققا؛ 
سواء في حرف» كقو ل ٭ و سیر أو في كلمة كقوله: ( الحاقة» * 
(ألطاً 4 ويمد ست حرکات» ورمزه هكذا (@) 

۲- رموز الإدغام والغنة: 

من سات التطور في المصحف المعلم؛ وضع رموز خاصة لأحكام النون 
الساكنة والتنوین» فيا يتصل بالادغام بنوعيه» والإخفاءء والإقلاب» وإليك هذه 
الرموز الجديدة وبیانها: 

(أ) رموز الادغام والغنة: 

الإدغام ينقسم إلى قسمين: إدغام بغنة» وإدغام بغير غنة. 


الإدغام بغلة: وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف (ينمو)» 
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وكذلك اليم ني مثلهاء ورمز إليه بحرف (د) داخل الدائرة؛ وحرف (غ) خارجها للغنة 
باللون الأزرق هكذا ((2)) وذلك كقوله تعال: وى بطع أل * وس 
وه« < رط فير 4 .. إلخ. 

إدغام بغير غنة: ويكون في الراء واللام» ورمز إليه بهذا الرمز (د) داخل الدائرة باللون 
ارت مکنا( 2))» وذلك مثل قوله تا 4 * اون تقول4* 3 ری 
رَسُولٍ4. ويدخل في هذا النوع إدغام المثلين والتقاربین والمتجانسين. 

(ب) الغنة هي: 

صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم المشددتين لا عمل للسان في 
وتخرجها من الخيشوم؛ ومقدارها حركتان» ورمز علامتها غ في داخل دائرة باللون 
ليق نكا( »رد هس و یت ارت 
«یفطیتک الکوتر) . 

:ج( رمز الاخفاء: 

الإخفاء هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عاريًا عن التشديد مع 
بقاء الغنة. وهو خاص بالنون الساكنة أو التنوين إذا وقع بعدهما حرف من حروف 
الإخفاء وهي خسة عشر حرفاء وهي مجموعة في أوائل ألفاظ هذا البيت: 

صف ذائنا كم جاد شخص قد سم 

دم طيبا زد في تقى ضع ظاللا 

ورمز علامة الإخفاء (غ) على يسار الدائرة هكذا (62 ) باللون الأخضر. ومن 
أمشلت: ومركم 4 * 3 رعا زرا » * (بر پیت ...ولج 

وكذلك يقع الإخفاء في الميم الساكنة إذا وقع بعدها حرف الباء» نحو قوله 
تعلی: من يَعْتَصِم بأل 4 * ( وهم بالآجرَة كفِرُونَ 4 . 

ص مع 
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(د) رموز علامة الاقلاب: 

وهو قلب النون أو التنوین ميا خفاة بغنة إذا وقع بعدهما حرف الباءء وعلامة 
رمزه وضع (م) باللون الأخضر فوق النون القلوبة أو أسفلها مع ترك علامة 
السکون في النون الساکنة وحذف إحدى الکسرتین أو الضمتين أو الفتحتین في 
التنوين» وهذا الرمز متفق مع الصاحف السابقة؛ والجديد في الصحف العم أن 
هذا الرمز کتب باللون الأحضر حتی یکون واضخا ومميرًا. 

والجديد في ذلك أنه أضيف إلى علامة الإقلاب ني الصحف العلم علامة 
الإخفاء وهي الغنة أسفل السطر هكذا (م©) باللون الأخضرء لتنبيه القارئ» أي 
هذه الميم ليست مظهرة ولا مدغمة» وانیا هي ميم مخفاة مع بقاء الغنة. مثل قوله 
تعالى: يون * بای ری * کرام وه لقعو الام . 

(ه) رموز علامات القلقلة: 

وتعني اهتزاز خرج الحرف حتى تسمع له نبرة قوية» وحروفها خمسة هي: 
(قطب جد). وتنقسم إلى قسمين: 

-١‏ قلقلة خفيفة: وهي تلحق حرف القلقلة الساكن في وسط الكلمة» ورمزها 
مثلث مصمت تحت ال حرف المقلقل في وسط الكلمة باللون الأخضر هكذا ( )1 
ومثال ذلك قوله تعالى: ( وى ین أحْسَئُوا» » (فمَآأنْقن» * یب هم 4 

۲- قلقلة ثقيلة: وهي تلحق الحرف المقلقل إذا كان ساكتا في آخر الكلمة عند 
الوقف. وتزداد القلقلة شدّة [ذا کان هذا احرف مضعّاء ورمزها مثلث ایشا جعل 
نصفه باللون الأخضر ونصفه الآخر باللون الأحر هكذا(4) وتوضع تحت 
حرف ومثال ذلك قوله تعالى: ( یج 4 * من روج * ( وب ارس 
موه 4 * ملد . 2 2 
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(و) رموز علامات التفخيم والترقیق: 

التفخيم هو تسمین حرف وتغليظه؛ ویکون ذلك لكثرة الذب ذبات الصوتية 
وترکزها في بورة واحدة وهي مؤخرة الفم. 

والترقیق هو تنحیف ارف فلا یمتلی الفم بصداه» ویکون ذلك نتيجة لقلة 
الذبذبات الصوتية وانتشارها في الفم. 

وعلى ذلك فاحروف العربية تتقسم بحسب التفخیم والترقیق إلى ثلاثة آقسام: 
فالقسم الاول: ما يفخم داتاء وهي حروف الاستعلاء السبعة الجموعة في قوم 
(خص ضغط قظ) ورمزه مکذ!( © ) وهو على شکل هندمي يشبه المعبّن 
منقسمًا إلى مثلثين باللون الاخضر لما قاعدة واحدة: آحدهما لأعلى غير ملون: 
والاخر لاسفل ملون باللون الأحمر» وهذا الرمز یوضع تحت الحرف الم وهذه 
الحروف السبعة كلها مفخَّمة لا يستثنى منها شيء في أي حال سواء كانت متحركة 
أو ساكئة جاورت مستفلا أو غيره. 

وأما القسم الثاني: يفخم في بعض الأحيان» ويرقّق في بعضها الآخر وهي: 
(ألف المد - اللام - الراء) ورمزه هكذا ( 8 ) يوضع تحت الحرف أو اهامش 
وتم شرح هذا القسم وفقًا لرواية حفص عن عاصم"". 

والقسم الثالث: وهو ما يرق في جميع الحالات؛ وهو بقية الحروف» وهي 
حكمها الترقيق قولاً واحدّاء ورمز الترقيق هكذا (<©> ) رسم باللون الأخضر 
دون تلوين» وقد تم توضيح هذه الرموز في أسفل الصفحة". 


)١(‏ انظر: الوسيلة لترتيل القرآن الکریم ص۳۹ وما يليها. 
() راجع فيما سبق ذكره: الوسيلة لترتيل القرآن الكريم. 
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انیا : تدوین الحكم التجويدي مع علامة الوقف: 

من میزات الصحف المعلم» وسیات تطوره» أنه في إطار ال هوامش الرأسية يتم 
تدوين الحكم التجويدي وبجواره علامة الوقف؛ لشرح رموز علامات التجويد 
وحكمها عند الوقف وعلامات الوقف المختلفة. 

ومعرفة الوقوف لا تتم إلا بمعرفة ما يترتب عليها من أحكام تجويدية» ومن 
أمثلة ذلك: أننا إذا وقفنا على كلمة منونة مثلا ؛ فان هذا التنوين يسقط. ول محله 
سكون الوقف» ومن کم يصبح المد قبله مدا عارشا للسكون بعد أن كان عند 
الوصل مذا طبيعيّاء ومن ذلك أيضًا أن حرف القلقلة ا متحركء إذا وقف عليه فانه 

ثم ذكر جدولًا بالعلامات المدونة على الموامش الرأسية لتوضيح الأحكام 
المترتبة على الوقف عند علامة الوقف الجائز أو الواجب. أو عند الوقف على رأس 
الآية التي تعد أيصًا من علامات الوقف الجائز» وكذلك بیان الأحكام التجويدية 
التي تقترن بوصل رءٌوس الآي با بعدهاء وإليك توضيح ذلك. 

١‏ - علامة الوقف ويليها (۲) وتعني أن المد المنفصل يصبح مدا طبيعيًا (بمقدار 
حركتين) عند الوقف. نحو قوله: « لا علم نآ 4 ورسم علامة الوقف في الهامش 
الرأسي وبجوارها علامة الوقف هكذا © :©©)). 

؟- علامة الوقف ويليها (2) ) وتعني أن المد التصل یصبح مقداره من 1-4 
حركات بسبب الوقف بالسكون على ال همزة» نحو قوله تعالى: ( لَه ُء 4 * 
طسبا ین السماء 4 وقد رسیا في الامش الرأسي هكذا @@ <« فقد زاد إلى 
ست حركات عند الوقف لأن همزته متطرفة. 

۳- علامة الوقف ويليها ( ©< وتعني أن المد الطبيعي يصبح مدا عارضًا 
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-٤‏ علامة الوقف ويليها( هم ) (مثلث جُعل نصنه باللون الاخضر 

ونصفه الآخر باللون ا الوقوف عليه قلقلة ثقيلة» ونحو 
2 

قوله تعالی: 2 لر « كا۲  #‏ وَجَعَلنَا فى دیما 

> لي > ره سم اس اج بس الإ«س تا و پا را 5 ۰ 5 7 

النبوة والس فيم مُهْتَير 4 * و ذلك یو نز وغير ذلك. وقد وضع في 

مامش الرأمي هكذا: ((ه +2 )» وكذلك باقي علامات الوقف 

الأخرى. 

- علامة الوقف ويليها ( چا )» وتعني وجوب تفخيم الراء عند الوفف» 
نحو قوله تعالى: « لاوّلِ آَخَشَرِ) * دا اون وَرَاءٍ جذر 4 وقد رسا في الامش الرأسي 
هكذا: : 9 وكذلك علامات المد الوقف الأخرى. 

1- علامة الوقف ويليها ٠0‏ وتعني وجوب ترقيق الراء عند الوقف» نحو قوله 
تعالی: « آله یط آلرزق لم مَمَاء وَيَقَدِرٌْ »4 * <وعی الله لله قصّد آَلسَبِيلٍ وَمِنْهَا جَايِدٌ» 
وقد رسیا في الحامش الرأمي هکذا: (0: ج). 

۷- علامة الوقف ویلیها > ). وتعني جواز التفخیم والترفیق عند 
اه ره اه ها عَبْنَ آلقظر 4 ورسیا في الامش الرأسي 
هكذا: («طلب.: 0 والواضع اللي مجوز فیها لترقیق والتفخیم في الراه وذلك إذا 
كانت الراء ساكنة وبعدها حرف استعلاء مكسور» مثل: فرق» أو كانت ساكئة 
الوقف وقبلها حرف استعلاء ساكن مكسور ما قبله مثل يمضر - قِطر. 
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وإذا كانت ساكنة للوقف بینا هي في الوصل مکسورة وبعد الکسر ياء مد 
محذوفة تخفيفًاء وینحصر ذلك في القرآن الكريم في لفظین هما: قوله تعالی: «وتذر > 
في سورة القمر الآیات: (۰۱۹ ۰۳۰۰۲۱۰۱۸ 0۳۷ ۳۹ وقوله عز وجل: « ول 
إِذَايْسَرٍ4 (الفجر: ). 

فمن رق في ذلك نظر إلى الأصل وهو الیاء الحذوفة للتخفیف: ومن وم 
نظر إلى السکون العارض للوقف*. 

۸- علامة الوقف ویلیها (ح)؛ وتعني الوقف بالسکون على هاء الكناية 
وحذف واو أو ياء الصلةء وحذف المد الفرعي (التصل) إن وجدء وذلك مثل قوله 
تعالى: ( ما روا بو 4 * 3 فَهُوَ کفار؟ له 4 * $ فمَا يَلَقْتَ رسّالنه, 4 وقد 
رسم ذلك في ال هامش الرآمي مکذا: حنج) 

وكذلك قوله: وال أخره- 4 ورسم هكذا في الهامش: ( د : (قل) (. 

4- علامة الوقف ويليها (:)» وتعني عدم ذكر أي رمز بعد النقطتين 
الرأسيتين» استواء حالتي الوصل والوقف في الحكم التجويدي"» نحو قوله تعالی: 
«فى التبا والآجرة 4 * ولوك ع انیم 4 * 3 قُل إِصْلَاحٌ شم عبر * ج ون 
لوهم فوتكم ول يع افيد من الفضلح ولا ء آله لتك » وغير 
ذلك: وقد رسم ذلك في الامش الرأسي هكذا: (&) 2 :(2). 

تلك هي آهم سیات التطور ني الصحف العلّم التي وقفت علیها؛ وشملت 
الرموز التجويدية وأحكام الوقف وفقّا لرواية حفص عن عاصم» وشملت 


(۱) انظر: الوسيلة لترتیل القرآن الكريم ص:4۱. 
(۲) انظر: الوسيلة لترتيل القرآن الکریم: ص ۰۵۳ ۵4. 
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الأحكام التجويدية التي وضع ها علماء التجوید رمورًا کالوقف مغلاء والتي 
أشاروا إليها ول یضعوا ها رمورّاء فقد استحدثت اللجنة القائمة على ضبطه رمورًا 
لتلك الأحكام التي لم يكن لها أي رمز قبل ذلك في المصاحف السابقة عليه 
وجاءت هذه الرموز مطابقة تمامًا لا آقزه علماء الضبط ودوّنت هذه الرموز فوق أو 
أسفل حروف القرآن الكريم في المصحفء وبطريقة متقنة محكمة للدلالة على الحكم 
التجويدي الخاص بكل رمزء وبذلك يستطيع القارئ في هذا الصحف العلّم بعد 
معرفته بمخارج الحروف وصفاتها وألقابها أن يتقن قراءة القرآن الكريم كا أنزل 
على الرسول يك فيصل إلى تجويد لفظه وإخراج الحروف من خارجها الصحیحت 
وإعطاء كل حرف حقه من الصفات اللازمة له. 

يقول ابن امحزري: 

«أول ما يجب على مريد إتقان قراءة القرآن تصحيح كل حرف من خرجه 
الختص به تصحيحًا يمتاز به عن مقاربه» وتوفية كل حرف صفته العروفة به توفية 
تخرجه عن مجانسه؛ يعمل لسانه وفمه بالرياضة في ذلك إعمالًا يصير ذلك له طبعًا 
وسليقة» فكل حرف شارك غيره في حرج فإنه لا يمتاز عنه إلا بالخرج... فإذا 
أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدةٍ موف حقّه» فليعمل نفسه بإحكامه حالة 
الترکیب؛ لأنه ينشأ عن التركيب مالم يكن حالة الافراده وذلك ظاهر»”. 

وإذا كان العلماء يرون أن الطريقة المثلى لتعلم قراءة القرآن الكريم هي التلقي 
والشافهة وتلقين القرآن شفاهًا هو السائد في عهد النبي بي فقد روي عن عبد 


(۱) النشر: ۲۱6/۱ 
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سورة۹". 

وعن آنس بن مالك قال: قال رسول الله لل لايي: (إن الله آمرني أن آقراً 
علیك» ‏ ل یکی آلذین کفروا 4 » وقال: وسیاني. قال: نعم. قال: فبکی» قال 
لنووي: واکمة في آمره بالقراءة عل أي ي أن بتعلم أي الفاظه وصيغة آدائه 
ومواضع الوقرف وصنع النغم في نغیات القرآن على أسلوب ألفه الشرع وقدره» 
بخلاف ما سواه من النغم الستعمل في غيره... فکانت القراءة عليه لیتعلم منه؛ 
وقیل: قرأ عليه لیس عرض القرآن على حفاظه البارعین فيه الجیدین لادائه؛ ولیس 
التواضع في أخذ القرآن وغيره من العلوم الشرعية من آهلها وان کانوا دونه في 
النسب والدین والفضيلة والرتبة والشهرة وغبر ذلك» وليه الاس عل فضيلة أن 
في ذلك» ويحثهم على الأخذ منه» وکان کذلك» فکان بعد النبي َة رأسًا وإمامًا 
مقصودًا في ذلك". ۱ 

وقال أبو عبيد: المراد بالعرض عَلَ أي» ليتعلم أبي منه القراءة ويتثبت فيهاء 
وليكون عرض القرآن سنَة". 

فأراد أن يعلمه كيفية أدائه القراءة وخارج الحروف وصفاتهاء حتى يتمشى مع 
الأداء القرآني؛ لأن قراءة هؤلاء الصحابة على رسول الله ية تعد تعليًا منه 
لأصحابه لأصول القراءة الصحيحة كا تلقاها عن الأمين جبريل عليه السلا 
وتلقينا منه بنفس الصفة؛ وحثهم على تعلمها والقراءة بهاء كا حث النبي يك الناس 
بتعلم قراءة القرآن» وبتحري الإتقان فيهاء بتلقيها عن المثقفين الماهرين» فقال: 


۰4۵۸/۱ غاية النهاية:‎ )١( 
T1 صحیح مسلم بشرح النووي‎ )۲( 
۰۱۲۷ /۷ فتح الباري:‎ )۳( 
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«خذوا القرآن من أربعة» من عبد الله بن مسعود؛ وسال ومعاذ وأیي بن کعب»". 

وأصبحت قاعدة متبعة - بالنسبة لطالب القرآن - أن یتلقاه من أفواه الشایخ 
الضابطین التقنین, وأن لا يعمد أبدّا بالأخذ من الصاحف الکتوبة بدون معلّمء لا قد 
یقع في ذلك من تصحیف يتغير به وجه الکلام» وهم یقولون: لا تأخذوا القرآن من 
مصحفيٌ» وإلا العلم من صَحَفيّ؛ لأنهم يرون أن آفواه الرجال أهم مستودعات 
العلم الحقيقية» ويرؤن أن النقل من الافواه هو التقل السلیم الذي یظهر كل زيف 
ED LS‏ 

فتح الرجل باب حانوته تبيّن العطار من البیطار» والتار من الزمّار”. 

وإذا كان علماء التجوید يرون أن أخدٌ القرآن الكريم من الأفواه هو التقل 
السليم الذي يظهر كل زيف يعتريه» وأن أخذه من المصحف بدون معلّم أمر لا 
يجيزوه ولو كان الصحف مضبوطًاء بل إنهم يعدون هذا منافيًا للدين؛ لانه ترك 
الواجبء وارتكابٌ للمحرّم. قال الصفاقسي: 

ومن تأمل ما صح أنه يي كان يعرض القرآن على جبريل عليه الصلاة والسلام 
كل عامة مرة» وفي عام نقلته إلى ما عند الله من الخير والكرامة مرتین» وقراءته یر 
على أي سورة ١‏ لَر يكن 4 ليعلمه إا طريق التلاوة وكيفية القراءة؛ ليكون ذلك 
سنة للمقرئين والتعلمین» وما كان الصحابة يفعلونه من قراءتهم عليه ية وسماعهم 
منه» وقراءة بعضهم على بعض... وكذلك التابعون وتابعوهم حتى وصل الامر 
إلينا مسلسلا متواترًا عِلْمَ يقين أن من اجتزأ بها تعلم من الکتب» واتكل على فهمه 


۰۱۰/۹ فتح الباري:‎ )١( 


(۲) انظر: الجمع الصوتي الأول للقرآن. د. ص7 .1١8-1١١‏ البرهان: 
۳۲ 
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وعلمه فقد أساءَ وخالف وابتدع» وربیا وقع في آمر عظیم؛ وخطر جسیم". 

فالهدف من ذلك تحقیق الاداء والنطق بالقرآن الکریم على الصفة التي نزل بها؛ 
لانبم یرون أن من أحكام التلاوة لا يمكن معرفتها واحکامها الا بالتلقي الشفوي 
من فم الن» وذلك كالتفخيم والترقیق وال والزَّوْم والاشیام وغير ذلك من 
الأحكام التي لا یمکن معرفتهاء وكيفية أدائها من الصحف الکتوب إلا أن توخذ 
بالتلقي من أفواه المشايخ. 

يقول ابن الجزري: «ولا أعلم سببًا لبلوغ نباية الإتقان والتجوید» ووصول غاية 
التصحيح والتشديد» مثل رياضة الألسن» والتكرار على اللفظ المتلقى من فم الحسن»۳. 
و إذا كان العلماء قد اشترطوا في تحقيق القراءة الصحيحة للقرآن الكريم الأخذ من أفواه 
الشایخ والعرض عليهم؛ لأن بعض أحكامه لا يمكن معرفتها إلا بالتلقي والأخذ عن 
المشايخ» فقد كان هم العذر في ذلك أيضًاء ولان إمكانيات الكتابة لم تكن ميسرة لهم؛ وني 
العصر الحاضرء واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة» استحدث مالم يكن موجودًا من 
قبل» ففي الصحف المعلّم استحدئت رموز واصطلاحات لعرفة بعض الأحكام 
التجويدية التي لم يكن لها رموز قبل ذلك كالقلقلة الخفيفة والثقيلة» والده والتفخيم 
والترقيق» وغير ذلك. وهذه الأحكام كانت تعرف من أفواه الشایخ؛ فوضعت الرموز في 
الصحف المعلّم فوق أو تحت الحروف» ثم بیان حكمها في الهامش؛ ووضعت هذه الرموز 
بطريقة حكمة ومدونة لنصح وإرشاد القارئ» ولابد من معرفة القارئ بمخارج ا حروف 
وصفاتهاء ومن خلال الرموز المستحدثة يعرف ذلك ويطبقه في أدائه» فيصل إلى الصفة 
المعينة لقراءة القرآن الكريم» ومن الصفة المأخوذة عن الرسول بيا وبها نزل القرآن. 
يه الغافلين وإرشاد الجاهلين» للصفاقسي: ص١7.‏ 


(؟) التشر في القراءة العشر: ۰۲۱۳/۱ 
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الخاتمة 


هذه الدراسة تعد حاو لتأصيل نشأة الضبط الصحفي ومسايرةً لمراحل نموه 
وتتبع خطاه؛ واستقراءًا لحلقات تطوره» ورصدًا وتسجیلا لسیات کل مرحلة على 
حدة؛ ومعالجةً لتلك السات الخاصة بكل مرحلة؛ سواء على مستوى التوظيف أو 
التوصيف أو الحديث عن بعض المستويات التاريخية المرصودة. 

وقد اعتمدت في جمع المادة العلمية على أمهات الكتب من مصادرها القديمة 
ومراجعنا الحديثة» کا استرشدت بآراء أساتذتنا الأجلاء فاستنرت بآرائهم» 
واستفدت من ملاحظاتهم وتوجیهاتبم. واستقيت منهجي التبم من مصادر فكرهم 
وجداول ثقافاتهم. 

وأشرت في المقدمة إلى طبيعة كل من الخيط النهجي الذي يربط أجزاء هذه 
الدراسة والرؤية المنهجية التي حكمتهاء واستطعت أن أرصد وأسجل مجموعة من 
الحقائق والنتائح سبق الإشارة إليها في سياق الحديث عن مراحل التطور» ويمكن 
إيجاز بعضها انطلاقًا من الرؤية المنهجية للدراسة في هذه النقاط: 

أولا : ظلت كل حلقة من حلقات تطور الضبط المصحفي مرتبطة بحاجة ماء 
أو دافع وباعث يقتضي هذا التطور على مستوى التوظیف. ففي مرحلة النشأة كانت 
كثرة اللحن وذيوعه وانتشاره وتسربه إلى كتاب الله عز وجل هي الحاجة الماسة 
والضرورة الحتمية لضبط المصحف الشريف. 

فالقرآن الكريم كتاب الله عز وجل» لا يجوز فيه اللحن أو التصحیف؛ وانما حقه 
القراءة الجيدة» والتلاوة الحقة كا تلقاه الرسول ية من أمين الوحي جبريل عليه 
السلام» وک تلقاه الصحابة من رسول الله ا ومن تم ظلت وظيفة الضبط في 
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مرحلة نشأته هي الوظيفة التي سدت هذه الحاجة خوفا على کتاب الله من اللحن 

أما في الرحلة الثانية: وهي مرحلة الاعجام» فقد كانت هناك حاجة شديدة إلى 
إعجام حروف الصحف. فبالإضافة إلى الخوف على النص القرآني من اللحن؛ كان 
هناك سبب آخر یکمن في حدوث نوع من التداخل والاختلاط والتشابه بين 
الحروف المتشابهة في الرسم الاملائي؛ مشل الباء والتاء والشاء وغير ذلك من 
الحروف المتشابهة» فقد كانت الحروف تكتب بدون نقط مما جعل الكثير يقع في 
الخطأء فيقرأ حرفا مكان آخر متشاببًا معه في الرسم الإملائي» ومن كَمٌ كانت هناك 
ضرورة لإعجام الحروف حتى يتم تمييز الحروف المتشابهة بعضها من بعض. 

وفي الرحلة الثالثة: نجد أنفسنا بصدد مستوى آخمر من التداخل والتشابه 
والاختلاط حيث حدث اختلاط بين علامات الضبط التي وضعها آبو الاسود 
الدؤلي للحرکات وبين نقط الحروف وإعجامها للمفارقة بينهاء فكانت هناك حاجة 
ماسّة وضرورة ملحة لتطوير حركات أبي الأسود, با يغاير نقط الإعجام؛ وبهذا 
نجد باعمًا آخر للتطور على مستوى التوظيف. 

وفي العصر الحديث وخاصة مع انتشار المطابع واستحداث أجهزة الطباعة 
المختلفة» وجدت رغبة قوية وضرورة ملحة لتحسين أداء القارئ لكتاب الله عز 
وجل - ترتیلا وتجويدًا - بشكل يغنيه عن الرجوع إلى كتب التجوید» فيكتفي 
بالتطور الأخير للضبط المصحفيء ألا وهو «الصحف المعلّم» الذي يجعل القارئ 
قادرًا على الوقوف على أحكام تجويد الحروف» ومعرفة الوقوف باستخدام مجموعة 
من الرموز والأشكال التعددة الالوان المعبرة عن الأحكام التجويدية المختلفة؛ 
بحيث اعتمد هذا المصحف كبا أشرت من قبل على مستويين: 


الأول: إبقائه على كل الرموز القديمة المستخدمة لعلامات ومصطلحات 
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الضبط في الصحف العثاني» والثاني: استحداثه لرموز جديدة بألوان متعددة 
لاحکام تجويدية لم يستخدم لها رموز من قبل» وظل کل رمز بلونه الخاص وشکله 
المیز معرًا عن حكم تجويدي مرهسون به ودالّا عليه» وأستطيع أن أزعم أن 
الصحف المعلم نمط فريد وطراز خاص للمصاحف عامة» بل أستطيع أن أسجل 
أيضًا أن الصحف المعلم احتل موقعًا متميرًا على خريطة تطور الضبط الصحفي. 

ومن تم أستطيع أن أقول: إذا كان الاختراع ابن الحاجة؛ فإن التطور هو 
انعكاس مباشر وصدى فعلي لحاجة ماسة وضرورة ملحة» تقتضي هذا التطور. 

ثانیا : على مستوى التوصيف فقد اشتركت كل مراحل تطور الضبط المصحفي 
في سمة أساسية» ألا وهي الإبقاء على الرسم العثماني للمصحف كا هو دون إضافة 
أو حذف أو تعديل» وعلى رسم حروف الكلمات دون تغيير» فا كتب بالصاد مثلا 
ظل كما هوء وما كتب بالسين ظل كذلك» ومن تم فالتطور أصاب الضبط الحركي 
(ضبط الحركات؟ دون الساس بالرسم الاملائي أو حاولة الإضافة أو التعديل فيه» 
بحيث ظل هذا التطور دا مرهوئًا بالحرص والحذر الشديد لقدسية النص القرآني. 

أما عن شكل ووصف علامات الضبط وسمات التطور الوصفية التي لحقت 
بكل مرحلةء فقد سبق الحديث عنها تفصیلا » وأرى أن إعادة الحديث عنها يكون 
من قبيل التكرار. 

الما : استطعت أن أرصد مجموعة من المستويات التاريخية الخاصة بالعلياء 
المساهمين في عملية التطور» ومعالجة دور كل منهم في هذه العملية» مرورًا بعلاقاتهم 
السياسية إن وجدت. أو ارتباطهم بمؤسسة دينية. 

وني نباية المطاف أستطيع أن أسجل أن هذه الدراسة حرصت على تجلية قسمات 
التطور للضبط المصحفي» وتجلية سات كل مرحلة من مراحله» بحيث لم تكن كل 
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مرحلة منفصلة عن الأخرى أو بمعزل عنهاء وإنم| كانت آشبه بسلسلة ذات حلقات 
مترابطة ومتشابكة في تسلسل وتتابع يؤدي بعضها إلى بعض» با حفظ قدسية النص 
القرآني من جانب» ويخدم القارئ لكتاب الله على أكمل وجه قراءةً وأداءً» أو ترتیلا 
وتجويدًا من جانب آخر. 

وان وراه القمتد: واساله جل شانه آن یکون هلا العمل عانضا ترجه 
ومقبولا عنده» وآن یدخره لنا في صحائف أعالناء وأن یتفعنا به» ویتفع به من قرأه 
إنه على ما يشاء قدیر. 

وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والعاملين بسنته 
بإحسان إلى يوم الدين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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نماذج من الصحف العثاني الوجود بمسجد الامام الحسين بن علي بالقاهرة 
الشکل الأول 


النص من سورة البقرة من الآية ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۵۳ وهو قوله تعالى: 
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3 معو رم وت 1 * مه 
١‏ مِمَايْشَاءٌ ولا دَفْعُ أل لاسن مهم تفت الارن وڪن ال 
ذو فصل على لیت © تلق ءات آنه تلوفا علبنک بِالْحَي وَإِنْكَ لین 


كاه ی کے ی تس مم که شرگار 67م رر 

مرت وج © لت سل فطل يَعْضَهُمْ على فض منهم من کلم الله وَرَفْعَ 
ك 

مضه دج RE‏ مریم لبود هزوح دس ولو شاء له 

۳ # و مارم بي "24 رم # وم ۰ 

ما اقل اليه وز ی و جَاءَتَهِمٌ البیْت وَلدكن احتلفواً فيم من 


IRE 0 


Fes 


لآية :۰۱۱ وهو: 


التص من سورة العارج من 
و وم و ا ب وا 

وف يوم کان داه ین لت سَتو © فَآصَيرٌ صا جَمِيلاً ©© یرون 

5 ۳ ر 4 1 پر رس و7 سر ا ر س سجر وت و 4 

یبد( ورن قرب چ یوم کون الما ء كا مهلٍ وچ تکون انیبان یھن 2 ولا 


ي - او کر ي ر > 
يسل مي یما ر يُبَصَرُوجُمْ يود المجرم 4. 


a A 


النص من سورة الزمل من أول السورة إلى الآية ٠‏ وهو قوله تعالی: 


ورلا «صر ۳ 


۳ ۶ زا و 24 یر ال و‎ f 
بسم الله الرحمن الرحيم: « تاا لمرَمل (©© قم اليل إلا قليلا و يَصفه: أو انقصٌ‎ 
ينه قليلاً أو زد له وت فان تَتيلاً @ انا سَمُلقى علینک فَرلاً ثقيلاً ي‎ 


3 مك 


إن تاشفة اليل هی 4. 
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5 كيف رموزعلامات تحوید اروف وهعرفة 


ی ی ماب خی قلف موی شوه 4 امع 1 چ کي 1 


او سب سای 


وجو لازم لحر وه( خيس ضوح فا و قلرا + لصتو حة 
وا لصموهد ولاه لا لخد الحلا لنة إن بدت بشتع أر صم 


دار ی نمی سی که یس مب اند همین سح گرد 


نز میت کا کی صر يعني تم رن + 


ات ملق 


الشر يق سض أ لخب عله 


)صقم .2 مين او ہا “لين الهس لم کات 
س شی عا صا مو لق عد ال ي هي يمه وده وبسح 


رم ات 4 


ا دم وهی ول هبه من سم تیار 


ومو ره لمعيه الحيروف وله پسرص لثراه ولام لفط 
الجلا لذ ا حیاها. وملا مات الل عابني 


م انعسي لس فصق و سلا وء نمام و لذا لفحت كماع شك مي لعشي 
ناح بيه 6 لد بال كد ع عه کد ہو :لے 0 


| مصاع سس اشا اوضر كل مم چیه گید سیر 
ا او و رم موی اکس في جرد 


ای رصت فون اتاد بل د غب على انأ للخلق بالستیی أرق 
إصفت تحب لاه مان علي ان ا لمث با لسا ارج 


ا ۲ فقس نسپ !لوي هي اخ الاب عرف مت اي وباس ۱ 


عد سوم متام ی ام ادغاد عل وه از کیت وا او اغلاب ۲ فلا 


وذ ٠٠‏ عملت هماد ات كاه ونمل ال مپسا ا دمطهلر حر انين [ 


ان ب سي و رن 3 على سكول دلت الشرظ وان 


اما تند تولف طسفتهه الحمن نيد 9۰۰ جام و يعمل ساك ن اند المار سن 


یروف كانت ستو که بر ترسم ا نعتمانس ولش يتمين انلق نهاء 
و نش اوسا علس الا وتوا و يله ا حلام رر ال و 


اوعس یی القت متفگ عقي امه الف ول 7 


٠‏ هو ادال رع ناگی في اضر عضو بحسا کسیر جر 


لطا ماي رای کی سوسم سر 3 


|| يسنا عمل ا لمن ور د ر ها جما بل رم الاسر نسم و سرج عله زا مت ر و مهد 
شید ابر ااا کته و قد ان ردنر ها که قق 

: * ۾ اشوین في 3 3 تنل نه فى ایتا ولا في و كسا 

8 يي لاوا سح و تلات و دادس سكن او لهسي و تمسر 


الحسقير ا تین وضع قوق سراف 7۱ سب فیدل عشي انه 


د و وا سک ری ویو 


١‏ سس ٠۲‏ کیره قله 


56 وف سمس افر جيم که ی میم و 


0 يصع اتقفظ له س ام ید الغا وة ۶ مس فى اتد 


ا ب الع قف مش لکا اة بال لهل 

تن مد ۳ ۲ مرج 5 
ولحو ماس بإدعاء لبون تاکن ام تر کیت الس كتين ( للضم تسممی سم تین ! پال خلس 
1 3 موی في سوه ود اه الله في عبج صله لإ 


2 ایوا نتوین دنله بسر اة وضع + تسكون شین السرهي 
ل الم 


سينا مع كديب لقال وسا 


ووساج 


کے سے لا ماع للام ا لے اس پیوں مسديسة فيصل على 


<ه ا ا لاتا وال ان وا السكصة پا شم فی | کال لار ییاه تنامض مر ١‏ له ار ر شناد وگن فل لی سرو ق 7 حضاء 
بر وجو لنش امرف سمل بين + زد هام رالا فته مع 
ال » لته وه سمال سس 


وينشظ عب لو قي 


ال اغا عم مسب الکلسق 
الى على اتلكب وه اهلد الود رعس مون رن الو قفا سن 
۲ 


ا خن هعشا ان ا ل تساه د ضوع له 


ور الس يليه متا الس اة 


ني 


بت ما 
قا ساد بي مقس صم تاا 


1 
۱ 


الم مسو اا ننم اقات المي سه ي 


اع لله .و بصاسط مه لم فقن 


اا عات الو مهد 


الساكمد #, انس ين ميو اه بجا بسدافيا 


نال سابك ومد الوق الجر وه و گرر وستتضا علس ؛ لماعشي 


وجو رها اعظام التسويب التي ستو مس الوه يوا 


و ا امل سية سيم 4 قو و سسب کر وها 


الوص اولي میم جوا لوف 


لبو و دیا امم انوا مخت شه ریسا 


یهن 


می فر ب ص اه يقح ا اد 0 : 


من ید مسا اسل س ی ی 


القاس اول سح جو ر دش تسف 


مش ع بخ فقو و اصع له بر م كوية. و خروشيا 
€ ييا لماو م الالال 3 ل لكر وشا 


جوا لو هش جوا نوی اهر کی 


رر لے وم الوق ۱ 


1 
ا 
3 


زد چاه خر اشلتدم سفن فى 


ند اص کی لوش 9 سورد 


و هكي لسرا اخواقصافي اح الو مسين رليم مي كليم 


FFs 
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تسه زر لاه 


ی 
ميدي شما 


0 


تماذج من المصحف المعلم 


وی رکا اند لدا طن واشد لی | 9ع امم خروط شركت 
يطلل ۰ ۱۴ ر شین تعلط الم ملل ر رسمار يلي باه 

و مرت ید امل وبصي : 0 سکرو اصرف اكليم بشید 

3 لن مخ * مر كلسي و شار ۳ 

| شد انق م “67 شرنو 

7 9 مد لد ارم #5 سیم ماه اه جر 


4 د ساد 


4 فقس 


ا 


م کاس سه 


ت نيا لت هم بر زد 


ور 2 
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Er ا كروت يه‎ TE 
21 ذخ تم علج‎ 


< دو ا 4 
e‏ کت سم یم عبر موی 


E 50 27‏ کی ر ن 


ەن ةك ا لعادون | ني والزن هر 


متهم زعهرهم 64 


ی مش 22 


حا فضون ۱۰ وبك هم ر 2 يا 


از ای یه دس 


لفرت هم يها تا | ور خَلقنا الاشسن 


سر یر EY‏ ی ی سس کی و 9 ی 
نا امه علقة فخلقنا لته تممه شک لقا 
< مع ی 
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م ۳ 3 و سح راس 9 منم 2 
ار 44 ابره همین فان ينا 


۳ أ 
یر سم 7 


ET‏ قاری ما تور مر و اهامر ق )ره 
اتون ١‏ ف یلح بوم القيلمة تبعئورت ولد 


1 
لهي 


لل ع م صر سر کم 7 رم 
لقن فوفك سب طَرَايقٌ وما کا عن 7 الخلق عمل" 


اما وب 0 لمر فكه + کے “٠ف‏ رسل ت 11 سد ومیل كن مع چد از ی 
م حرف عله لا نماي 


ا لول ولوقت رف رس مع جوار ارم 
ا 


لفيا از له ۱ تفگ + جواز لواف واو سيا 


1۹۵ - 


فهرس الراجع ها 


۱- الابانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب. تحقيق. د. محيي الدین رمضان. دار الأمون 
للتراث - ط - الأولى ۱۳۹۹ ه - ٩‏ ۱۹۷م. 

۲- |تحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للبنا الدمياطي. تحقيق. د. شعبان محمد 
إساعيل» عالم الکتب بيروت» مکتبة الکلیات الأزهرية بالقاهرة - ط الأولى ۱۹۸۷م. 

۳- الاتقان في علوم القرآن. للسيوطي. دار العرفة. بیروت. 

4- آخبار أبي القاسم الزجاجي. تحقيق د. عبد الحسين المبارك. دار الرشید للنشر بغداد؛ 
2۰ 

۵- آخبار أبي القاسم الزجاجي» تحقيق د. عبد الحسين البارك دار الرشید للنشرء بخداد» 
۰ 

5- آخبار النحويين البصريين للسيرافي» تحقیق د. محمد إبراهيم البنا؛ دار الاعتصام» ط الأولى» 
۵۹۸۵ 

۷- أدب الدنیا والدین لأبي الحسن علي البصريء تحقیق د. محمد صباح» منشورات دار مکتب 
احیاة بيروت» ٩۱۹۸م‏ . 

۸- إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري للقسطلاني» دار إحياء التراث العري» بیروت. 

.0۱۹۸۶ آساس البلاغة للزخشري دار التنویر العربي» بيروت» ط الرابعةه‎ -٩ 

۰- لاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني دار إحياء التراث العربي؛ بیروت. ط 

لارل ۱۳۲۸ ه. 

١-آصل‏ الخط العربي وتطوره حتی نباية العصر الاموي: سهيلة ياسين ابحبوري؛ مطبعة 

لادیب» بغداد؛ ۱۹۷۷م. 

۲ - آصوات العربية والقرآن الکریم منهج دراستها وتعلیمها عند مكي بن أي طالب» د. عبد 

لله ربیع حمود؛ بحث مستل من مجلة كلية اللغة العربية بالریاض» العدد العاشر» 

4۹ ھ/ ۱۹۷۹م. 
۳ -الأصوات اللغوية د. إبراهيم آنیس. مكتبة الأنجلو المصرية» ط السادسة 1941م. 


(*) آثرنا ذكر الراجم بأسمائهاء ثم ذكر اسم المؤلف. 
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۶ -؛لاضداد لابن الانباري. تحقيق محمد آبر الفضل [براهيم المكتبة العصرية» ببروت: 
۷ اهم ۱۹۸۷م. 

۵ لاقتضاب في شرح أدب الکتاب لابن السید البطليوسي» تحقبق الاستاذ مصطفی السقاء د 
حامد عبد المجيدء اطيئة 0 العامة للکتاب ۱۹۸۱م. 

1 الأمالي لأبي علي القالي دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط الأول 1495١م.‏ 

۷- الإنصاف في مسائل ری البصريين والکوفیین لابن الأنباري» تحقین 
تحمل تحبي الدين عبد الحميك ط ۱۹۸۲ م. 

۸-البحث اللغوي عند العرب» د. أحمد ختار عمرء عام | لكتبه القاهرة» ط السادستة: 
14 

4 - البحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي» دار الفكرء بیروت» ط الثانيق ۱۰۳ه/ ۱۹۸۳م. 

-البداية والنهاية للحافظ ابن كثير» نشر دار الفكر العم 

۱- المرهان في تجوید القرآن للأستاذ: حمد الصادق قمحاوي» ۵ ه/ ۱۹۵۲م. 

۲-البرهان في علوم القرآن للزركشي» تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم» دار الجيل» بیروت: 
۸ ۱۹۸۸م. 

۳ بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للسيوطي تحقیق محمد آبو الفضل ابراهيم دار 
الفکر ط الثانيت ۱۳۹۹ه/ ۸۱۹۷۹. 

6 - البيان والتبيين للجاحظ: تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون, دار الجيل» بیروت. 

6 تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري تحقیق: آمد عبد الغفور عطار» دار العلم 
للملایین بیروت. ط الرابع ۱۹۹۰م. 

7- تاريخ آداب العرب: مصطفی صادق الرافعي؛ دار الکتاب العري» بیروت؛ ط الرابعة 
۶ ه/ ۱۹۷4م. 

۷-تاریخ القرآن د. عبد الصبور شاهين؛ دار الاعتصام القاهرة» ۱۹۹۸. 

8- تاريخ اللغات الساميّة والفنون, دار القلم» بیروت ط الأولى» 2-۰ 

9« التبيان في آداب حملة القرآن للنرويء تحقیق الشیخ عبد العزیز عز الدین السيروان. دار 
النقائس» بيروت» ط الثاني ۱۸۰۷ه/ ۱۹۸۷م. 

۳- التحدید في الاتقان والتسدید في صنعة التجویده لأبي عمرو الداني؛ تحقيق د. أحمد عبد 
التواب» مکتبة وهبة» القاهرة» ۱۹۹۳م. 


۱۹۷ 


۱- التعریفات للسید الشریف علي بن محمد الجرجانيء تحقيق وتعلیق د. عبد ال رحمن عميرة 
عالم الکتب. بیروت ط الاوی /501 اه/ 1541م. 

۲-التفکیر الصوتي عند العرب بين الأصالة والتحديث؛ د. صلاح الدين محمد قناوي؛ 
الجريسي للطباعة» القاهرة» ۱۹۹۷م. 

۳- التمهيد في علم العجویده لابن الجزري» تحقيق د. غانم قدّور الحمدء مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ط الأول ۵۸۱۸۰۷/ 19845م. 

4 -تنبیه الغافلين وإرشاد الجاهلين» لأبي الحسن علي بن محمد النوري الصفاقسي» تقديم 
وتصحيح: محمد الشاذلي النيفر» نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله» تونس 
4ام. 

©" التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني» عني بتصحيحه أو توير تزل» مطبعة الدولة» 
استانبول ۱۹۳۰م. 

1 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ٠۹۸۵‏ م. 

/الا- الجمع الصوتي الأول للقرآن (المصحف الرتل)؛ د. لبيب السعید دار المعارف بمصرء ط 
الثاثية» 1۹۷۸ م. 

۸- حاشية الصبّان على شرح الأشموني» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

حقائق الإسلام في مواجهة شبهات الشککین, تأليف د. عبد الصبور مرزوق وآخرين؛ 
الجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة ۱٤٩۳‏ ه/ ۲۰۰۲م. 

۰ -الحيوان للجاحظ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» منشورات المجمع العلمي 
العربي الإسلامي» بیروت» ط الثالثة ۱۳۸۸ه/ 1574م. 

۱ -اخصائص, لابن جني» تحقيق الأستاذ/ محمد علي النجار الميئة المصرية العامة للكتابة» ط 

الرابعت 1599م. 

6۲ -الخط العربي وأدوات الكتابة» د. مجاهد توفيق الجندي» ط الثانيق 5 ۱6۰ه/ 1997م. 

۳ -المخطاطة: الكتابة العربية» د. عبد العزيز الداليء مكتبة الخانجي» القاهرة» ۱4۰۰ه/ 

2۰ 


6 -اخلیل بن أحمد, عبد الحفيظ آبو السعود» شركة الاتحاد للتجارة والطباعة والنشر. القاهرة. 


٥‏ -دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر الأموي» د. صلاح الدین المنجد 
بیروت» ۲ م. 


۱۹۸ - 


7 -دراسات في علم الكتابة العربي؛ 5 مود عباس حهردة» دار غريب للطباعة» القاهرق 
۱م 


۷ -دراسات في فقه اللغةء د صبحي الصالح» دار العلم للملايين» بیروت ط التاسعة» 
۹م 
sS‏ الكنون للسمين ا حلبي» تحقيق: علي محمد معوض وآخرين» 
ر الکتب العلمية بیروت» ط الأولل» ۱۹۹۴ م. 
e‏ لصحف وال حتجاج به في القراء ءات؛ د. . عبد الفتاح إسواعيل شلبي» ط مكتبة هضة 
4 ۱۳۸۰ هر 141° 
عفار 1 
۰-رسم المصحف» دراسة لغوية حديشة د. غائم لور الحمد ط بغداد ۱6۰۲ه/ 
1585م 
۱ الساميُون ولختهم تعريف بالقرابات اللغوية والحضارية عند العرب» د. حسن ظاظاء دار 
القلمء دمشق. الدار الشامية» بیروت: ط الثانية» ۵۰ هر ۰ م. 
۲ -السبعة في القراءات» لابن حاهد نحقيق: د. شوقي ضیف. دار العارف بمصر ط الثانيةة 
۰ (م. 


۳ -سر صناعة الاعراب لابن جني» تحقيق د. حسن هنداوي» دار القلم؛ دمشق» ط الأول» 
۵ ه/ ٥6م‏ 

٤‏ سلامة اللغة العربية - الراحل التي مرت بباء عبد العزیز عبد الله حمد. مطابع جامعة 
آلوصل بغداد ۱۰۵ه/ ۵م 

0- شرح شافية ابن العاجب. للرضی» تحقيق محمد نور الحسن وآخرین؛ دار الکتب العلمية 
بيروت» ۱۹۸۲م. 

7 -شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العمسكري» مطبعة 
e‏ 

شرح المفصل لابن يعيشء ط عام الك لكتب ومكتبة المتنبي» بیروت. القاهرة. 

لي اا اند لف SC‏ 
۷۷ م. 

۹ -صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي الوسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 


1 


۰- صحیح مسلم بشرح اللووي» دار الفكر» بيروت» ط الثانية» ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸م. 

۱ -شحی الإسلام؛ أحمد آمین: دار الکتاب العربي» بيروت» ط العاشرة. 

۲- -طبقات النحویین واللغویین للزبيدي» حقیق محمد أ بو الفضل إبراهيم» دار العارف بمصر 
ط الثانية» ۱۹۸4م. 

۳- ظاهرة التنوين في اللغة العربية» د. عوض الرمي جهاوي مكتبة الخانجي» القاهرة ط 
الاول 507 اه/ ۸۱۹۸۲. 

6 العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب ليوهان فك ترجمة: د. رمضان عبد 
التواب» مكتبة الخانجي؛ القاهرة؛ ۱۶۰۰ه/ ۱۹۸۰م. 
١-العقد‏ الفريد» لابن عبد ربه الأندلسي» تحقيق إبراهيم الابياري» قدم له د. عمر عبد السلام 
تذمريء مكتبة الرشد؛ الریاض. 

1-علم اللغة وفقه العربية بين القدامى والحدئین؛ د. عيد محمد الطیب. دار البشرى للطباعة 
ط الثانیت ۵۱۱۷/ 1997م. 

۷-عیوب النطق» دراسة في کتاب الکامل للمبرد؛ د. عبد التواب مرسی ي الا کرت دار البشری 
للطباعة القاهرة» ط الأول» 1۹۹۸ م. 

۸ - غاية الرید في علم التجوید تاليف عطية قابل نصر ط الرابع ۱۱6ه/ ۱۹۹6م. 

4 غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري» عني بنشره: بر حستراسر» دار الکتب العلمية» 
بيروت. ط الثالثة» ۰۲ ۱ه/ ۱۹۸۲. 

۷۰-فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني» نحقيق: عبد العزیز بن باز 
وآخرين؛ دون تاريخ. 

١‏ فتتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني» راجعه وعلق عليه 
هشام البخاري: خضر عكاري» المكتبة العصرية» بيروت» ط الأولى» 19917 م. 

۲- فصول في فقه العربية» د. رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي» القاهرة: ط الثانية» 
2۳ 

۳- فقه اللغة» د. علي عبد الواحد وافي» دار نهضة مصرء ط الثامنة 

5 ني رحاب التفسير للشيخ عبد الحميد كشك المكتب المصري اخدیث. القاهرة» ۱۹۸۷م. 

۰۵-في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق: بیروت. القاهرق ط الشرعية الحادية عشرة. 


في علم الكتابة العربية» د. عبد الله ربیع حمود؛ مطبعة الجريسي» القاهرةء ط الأولى؛ 
۲ مه ۱۹۹۲م. 

۷- فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشیر النذير للمناوي؛ ضبطه وحققه أحمد 
عبد السلام؛ دار الكتب العلمية؛ بیروت: طء 518 ١ه/‏ 15495م. 

4ح قبس من وحي اللغة» د. شعبان عبد العظيم عبد ال رحمن؛ مطبعة الامانة القاهرت ط 
الأوللء ۱6۰۲ه/ ۱۹۸۱م. 

4 القراءات القرآنية تاريخ وتعريف» د. عبد اهادي الفضليء دار القلم بیروت, ط الثانية» 
16م 

۰- قصة الكتابة العربية إبراهيم جع دار المعارف بمصرء ط الثالئة» ۱۹۸۱ م. 

١-القياس‏ في اللغة العربية» د. محمد حسن عبد العزيزء دار الفكري العربيء القاهرق ط 
الاول 1996م. 

۲-الکامل للمبردء تحقيق محمد أي الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» دون تاريخ. 

۳- الكتاب لسيبويه» تحقيق عبد السلام محمد هارون: افيثة العامة للکتاب» ۸-۱۹۲ ۱۹۷م. 

6- کتاب أخبار المصحفين لأبي أحد العسكري» علق عليه مسعد عبد الحميد السعدني» مكتبة 
القرآن القاهرةء ۱۹۹۴ م. 

0- كتاب التذكرة في القراءات لأبي الحسن طاهر بن عبد التعم بن غلبون» تحقيق د. عبد الفتاح 
بحيري إبراهيم» مطابع الزهرای القاهرة ط الثانية» 1991 م. 

كتاب الغرر الثلثة والدرر المبثثة للفيروز أ بادي» تحقيق د. سلیان العاید. مكتية نزار 
مصطفى الباز» مكة المكرمة. 

۷- كتاب المصاحف للسجستاني» مؤسسة قرطبة. الهرم ۱۹۸. 

۸- كتاب النقط لأبي عمرو الداني» تحقيق محمد الصادق قمحاوي» مكتبة الكليات الأزهرية» 
2۸ 

۹- الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل للزخشري» دار العرفة: 
پروت. 

لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية امحديثة د. عبد العزیز مطرء دار الکاتب العري 
للطباعة والنشرء القاهرة؛ 2۱۹۲۷ 

١‏ -لسان العرب. لابن منظور؛ تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرین؛ ط دار المعارف بمصر. 


۲۱ 


۲- اللغة بين العيارية والوصفية. د. تام حسان» الدار البیضاء الغرب» ۱۹۹۲م. 

47 - اللغة الشاعرة, مزایا الفن والتعبیر في اللغة العربيةء عباس محمود العقادء مکتبة غریب: 
القاهرة» 2۱۹۸۸. 

44 اللغويون والحدئون ومنهجهم في توثیق النص د. عبد التواب مرسي الأكرت دار 
البشری للطباعة والنشر القاهرة ط الأول ۱۹۹۹م. 

۵ - مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالح» دار العلم للملایین؛ ط السابعة عش 
۸ م. 

7- مباحث تي علوم القرآنه ماع لقن دار غريب للطباعةء القاهرة ط الخامسة» ۱ ۱۹۸م. 

۷ -جلة كلية اللغة العربية بالقاهرة؛ العدد السادس» ۰2۱۹۸۸ 

محاضر الجلسات في الدورة الثانية والعشرین لجمع اللغة العربية بالقاهرة: الطابع العامة 
لشئون المطابع الأميريةء القاهری ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹م. 

۹ المحكم في نقط الصاحف لأبي عمرو الداني» حقیق. د. عزة حسن» دمشق؛ ٠۹٩۰‏ م. 

۰ الدارس النحويةء د. شوقي ضیف دار العارف بمصرء ط الخامسة» ۱۹۸۳م. 

۱- الزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي» شرح وتعلیق محمد جاد المولى وآخرین 
منشورات المكتبة العصرية» بيروت» ۱۹۸۷م. 

۲- مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية: د. ناصر الدين الاسد. دار العارف بمصرء 
ط السابعة ۱۹۸۸م. ۱ 

۳ - الصباح المنير في غريب الشرح الکبیر للفيومي» تحقيق: د. عبد العظیم الشناوي دار 
العارف بمصرء ۱۹۷۷م. 

6 - مصحف الازهر الشريف» مطبعة الصحف الشریف» ۱۸۲۲ه/ ۲۰۰۱م. 

۵ - مصحف التجوید بالرسم العثاني» مؤسسة الاییان بيروت. ط الأولى» ۱۰۲ه. 

1- مصحف التجوید ( وَرَئل الْقَرْآنَ یلا دار العرفت دمشق ط الرابعت ۱1۲۰ ه. 

۷- المصحف المعلّم؛ دار الوسيلة للنشر والتوزیم» جدة ط الأرل؛ ۱۸۲۱ كم 

۸- مصحف الدينة المنورة» ط مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشریف. المديدة المنورة» 
ها 

٩‏ المطالع النصرية للهوريني المطبعة الخيرية بمصرء ط الاول؛ ٤‏ ۱۳۰ه. 

۰ المظاهر الطارثة على الفصحى. د. محمد عید عالم الكتب. القاهرق ۱۹۸۰م. 


uo 


۱ - معاني القرآن للنرّاء تحقيق أحمد یوسف نجاي وآخرین الميثة الصرية العامة للکتاب؛ ط 
الثانيق» ۸۱۹۸۰. 

۲ - العجم العربي نشاته وتطوره؛ د. حسین نصار دار مصر للطباعة» ط الثانية ٠۹1۸‏ م. 

۳ - معجم مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الاصفهاني تحقيق ندیم مرعشلی» دار الفکر 
هم ۱۹۷۲م. 

6 - معجم مقاييس اللغة؛ لابن فارس؛ تحقیق وضبط عبد السلام محمد هارون دار الجيل» 
بروت ۱۳۲۰ ه. 

۰۵ - العجم الوسيط» مطبوعات مجمع اللفة العربية بالقاهرة» ط الثانية» بدون تاریخ. 

۲- معرفة القراء الکبار على الطبقات والاعصار للذهبي» حقیق: عوّاد معروف وآخرین؛ 
مزسسة الرسالة؛ بیروت, ط الأولى» 55 اه/ ۸۱۹۸ 

۷ المعيار في التخطتة والتصویب» دراسة تطبيقية. د. عبد الفتاح سليمء دار العارف بمصرء 
11م. 

4- المقتضب للمبرد» تحقیق: د. محمد عبد الخالق عضيمة» عالم الكتب» بيروت. 

5- مقدمة ابن خلدون» دار القلم بیروت ط السابعة ۱۹۸۹م. 

۰ - مقدمة الصحاح» تأليف أحمد عبد الغفور عطار دار العلم للملايين: بيروت» ط الرابعة» 
م 

۱ المقنع في رسم مصاحف الأمصار لأبي عمرو الداني» تحقيق محمد الصادق قمحاوي» 
مكتبة الكليات الأزهرية: 191/8م. 

۲- من آسرار اللغة» د. إبراهيم آنیس» مكتبة الأنجلو المصرية؛ ط السادسةء 191/8م. 

۳ - الوضح في وجوه القراءات وعللها. لابن أبي مريم» تحقيق: د. عمر حمدان الكبيسي؛ 
مطبوعات الجراعة الخيرية بجدّة؛ ط الأولى» ۱۹۹۳ 

6 - نشأة النحو وتاريخ آشهر النحاة للشيخ محمد الطنطاويء دار المنار» ط الخامسة» 
۸ ۱۹۷۸. 

۵ - النشر في القراءات العشر لابن الجزري» صححه علي محمد الضباع؛ دار الکتب العلمية؛ 

بيروت. 

7- نشوء اللغة العربية ونموها واكتهاحاء للأب أنستاس ماري الكرملي» مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة. 


۷- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي» تحقیق عبد الرزاق غالب المهدي. دار 
الکتب العلمية؛ بیروت: ط الأولل؛ ۱8۱۵ه/ ۱۹۹۵. 

۸ النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الأشير. تحقيق طاهر امد الزاوي» وحمود 
الطناحي. دار الفكرء القاهرة. 


۹ - نهاية القول المفيد في علم التجويد؛ محمد مكي نصرء مطبعة مصطفى الحلبي» القاهرة» 
مم 


۰ - وثاقة نقل النص القرآني» د. محمد حسن جبل» دار الصحابة للتراث بطنطاء ۹۱م 
۱ - الوسيلة لترتيل القرآن الكريم؛ دار الوسيلة» جدة» ط الأولى» هم م 
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الشكل بين الكراهية والترخیص EERE‏ 
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رابعًا: اصطلاحات الضبط في المصاحف الحديثة للا NERE‏ 

۱ - اصطلاحات الضبط في مصحف الدينة النبوية والأزهر الشريف ١54.....‏ 

۲- اصطلاحات الضبط في مصحف التجويد بالرسم العش‌اني Oe‏ 
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إصدارات المؤلف 

-١‏ عيوب النطق (دراسة في كتاب الكامل للمبرد) دار النشر للطباعة. ط. الأول 
۸ 
۲- ابن منظور ومظاهر التضخم في معجمه دار البشری للطباعة. ط. الأولى ۱۹۹۸م. 
۳- قضایا نحوية في ضوء العطیات الصوتية. بحث منشور في مجلة الزهراء. كلية 
الدراسات الاسلامية والعربية. فرع البنات بالقاهرة. العدد السادس عشر ۱۹۹۸م. 
6- اللغویون والحدّثون ومنهجهم في توثيق النص. دار البشری .ط. الاول ۱۹۹۹م. 
۵- شمس العلوم لنشوان بن سعید الحميري» دراسة معجمية دار البشری .ط. 
۱م 
- النظم اللغوية في لهجة أبو صير وعلاقتها بالفصحى . دار السعادة .ط. الاول ۰۲ م 
۷- التّذْرة عند ابن دريد معناها وصورها. دار السعادة .ط. الأولى ۲۰۰۳م. 
۸- ظواهرلغوية في الأمثال العربية؛ دراسة في المستقصى للزخشري. شركة ناس للطباعة 
.ط. الأولى 5 ١٠1م.‏ 
9- الضبط الصنحفي نشأته وتطوره .ط. الأولى ۲۰۰6م ط. الثانية ۲۰۰۸م. 
۰- دراسات في المعاجم الخاصة .ط. الأولى 4 ۲۰۰م: ط. الثانية ۰۰ ۲م. 
-١‏ أثر اللهجة المحلية في لغة الشعر ضوء كتاب عبث الوليدء لأبي العلاء العري دراسة 
صوتية. بحث منشور في مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة؛ العدد الثالث والعشرون ۲۰۰۵م. 
7- أثر اللهجة المحلية في لغة الشعر في ضوء كتاب عبث الوليده لأبي العلاء العري؛ 
دراسة بنيوية» بحث منشور في مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة» العدد الرابع والعشرون 
7م 
۳- بين القراءات القرآنية واللهجات العربية. (تحت الطبع) 

تطلب هذه الإصدارات من مكتبة الاداب 


۲ ميدان الأويرا -ت: ۲۳۹۰۰۸۲۸ 
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